
ــد  ــا بع ــورية أمره ــة الس ــم المعارض ــم تحس ل
بشــأن العــودة مــرة أخــرى إلــى مفاوضــات 
جنيــف 3، فــي جولــة رابعــة مــن المفترض أن 
تدخــل فــي صلــب العمليــة التفاوضيــة، وتنــاول 
ــي  ــي ســوريا، ف ــال السياســي ف ــألة الانتق مس
وقــت هــددت فيه كبــرى فصائــل المعارضــة 
وبشــكل  بالانســحاب  المســلحة  الســورية 
ــي  ــرة ف ــية، معتب ــة السياس ــن العملي ــل م كام
ــد  ــة »عقيمــة«، وتفتق ــا، هــذه العملي ــان له بي

لـ»آليــات التطبيــق«.
العليــا  الهيئــة  تعقــد  أن  المنتظــر  ومــن 
المعارضــة  عــن  المنبثقــة  للتفــاوض، 
مقرهــا  فــي  الأربعــاء،  غــداً  اجتماعــاتٍ 
بموقــف  للخــروج  الســعودية،  بالعاصمــة 
حاســم حيــال المفاوضــات فــي جنيــف، والتــي 
علقّــت المعارضــة مشــاركتها فيهــا فــي الثامــن 
عشــر مــن الشــهر الفائــت، احتجاجــاً علــى 
وعــدم  للهدنــة،  المتواصــل  النظــام  خــرق 
فــك  لجهــة  وخاصــة  جــدّي،  تقــدم  تحقيــق 
الحصــار عــن مــدن وبلــدات محاصــرة مــن قبل 
قــوات النظــام، وميليشــيات طائفيــة، وتســهيل 
دخــول مســاعدات إنســانية عاجلــة، والإفــراج 
عــن معتقليــن وخاصــة النســاء والأطفــال مــن 
ــة. ــرارات دولي ســجون النظــام، كمــا نصــت ق
 وذكــرت مصــادر فــي المعارضــة الســورية 
ــد  ــل عق ــن المحتم ــه م ــام« أن ــدى الش لـــ »ص
جولــة رابعــة مــن مفاوضــات جنيــف قبيــل 
الموفــد  يبــذل  حيــث  الجــاري،  أيــار  نهايــة 
ــودة  ــداً لع ــتورا جه ــتيفان دي ميس ــي س الأمم
الــى جنيــف قبيــل شــهر  التفــاوض  طرفــي 
رمضــان المقبــل، للشــروع فــي مناقشــة عملية 
الانتقــال السياســي، كــي تبــدأ مرحلــة انتقاليــة 
فــي شــهر آب/ أغســطس، كمــا ذكــر ذلــك وزيــر 
ــام  ــي خت ــري ف ــون كي ــي ج ــة الأمريك الخارجي
اجتمــاع للمجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا، 
ــام. ــذ أي ــا من ــي فيين ــة ف ــي تضــم 17 دول والت

وتصــر المعارضــة الســورية علــى تحقيــق 
ــي  ــاني، ك ــار الإنس ــى المس ــي عل ــدم حقيق تق
توافــق علــى العــودة إلــى جنيــف، وهــو مــا لــم 
يســتطع الموفــد الدولــي تأمينــه حتــى اللحظــة 
ــي،  ــرف الروس ــن الط ــا م ــود تلقاه ــم وع رغ
لتســهيل  النظــام  علــى  ضغــوط  بممارســة 
المناطــق  إلــى  إنســانية  مســاعدات  دخــول 

المحاصــرة.

محادثات جنيف... 
المعارضة تحسم أمرها في الريـاض... والفصـائل تهدد بالانسـحاب

هيئة التفاوض تجتمع غداً في الرياض لاتخاذ موقف نهائي حول جولة جنيف المزمعة
تتمة صفحة 03

العســكرية  والخطــط  التدريــب  مــن  أشــهر  ثلاثــة 
القــوات  المدربــون الأمريكيــون ورجــال  أمضاهــا 
ــى الشــمال  ــن أوفدتهــم »واشــنطن« إل الخاصــة الذي
ــة  ــال القتالي ــرح الأعم ــة مس ــت دراس ــوري، تم الس
الطيــران  وقــام  الاســتطلاع،  عمليــات  وتمــت 
منظومــة  مــع  طيــار(  )بــدون  المســيرّ  الأمريكــي 
والفضائــي  الجــوي  الاســتطلاع  مــن  متكاملــة 
تنظيــم  قيــادة  برصــد وتمركــز وتموضــع مقــرات 
ــة  ــة الرق ــي مدين ــش( ف ــامية« )داع ــة الإس »الدول
أصبحــت  المعــارك  وخطــط  خرائــط  ومحيطهــا، 
معرفــة  دون  مدربــة  أصبحــت  والقــوات  جاهــزة، 
اتجــاه الهجــوم والهــدف الــذي فاجــأ قــوات »صالــح 
نحــو  بالتوجــه  النفــس  يمنــي  كان  مســلم«الذي 
عاصمــة  نحــو  وليــس   « و«إعــزاز  »جرابلــس« 

»الرقــة«. فــي  »البغــدادي«  خلافــة  
ــق«  ــراب عش ــدة »خ ــي بل ــل ف ــذي حص ــاع ال الاجتم

جنــوب مدينــة »عيــن العــرب« قبــل أســبوع مــن 
الأمريكييــن،  الخبــراء  جانــب  إلــى  وحضــره  الآن 
معظــم قــادة الفصائــل الكورديــة المواليــة لـــ »صالــح 
مســلم« والتــي يبلــغ تعــداد مقاتليهــا مابيــن 30 -35 
ألــف، وبعــض العشــائر العربيــة مــن قــوات الصناديــد 
ــار الغــد الســوري »الشــيخ  ــل، قــوات تي )500( مقات
أحمــد الجربا«بحــدود )640( مقاتــل مــع إمكانيــة 
مقاتــل(  آلاف  بيــن 3-2  الثــوار  مشــاركة »جيــش 
ــا  ــة، وهــؤلاء جميعً ــي مراحــل لاحق ــراد ف ــف الأك حلي
ــون  ــدات حليفهــم الكــوردي ويعمل متوافقــون مــع أجن
ــم  ــاع ل ــل الاجتم ــاش داخ ــن النق ــه، لك ــن توافقات ضم
يحســم ولــم يتُخــذ قــرار المعركــة رغــم اســتدعاء 
ــح مســلم  ــة »صال ــوات ســورية الديموقراطي ــد »ق قائ
ــر مطــار »القامشــلي«  ــه عب ــذي وصل ــاع، وال للاجتم
ــد مــن  ــه نظــام »الأســد« وكان لاب ــذي يســيطر علي ال

ــة. ــة هام ــارة أمريكي زي

برشلونة ويوفنتوس وباريس وسان 
جيرمان يحافظون على ألقابهم... 

ولقب أخير لـ»غوارديولا« و»فان خال«

عن موارد الدولة والضريبة غير المؤلمة
أوردت منــذ أيــام صحــف النظــام تصريحاً لمدير مالية دمشــق 
يقــول فيــه أن الضريبــة فــي ســورية »غيــر مؤلمــة«. وعرَف 
ــا«،  ــوب رعاياه ــا »جي ــة بأنه ــة الدول ــه خزين ــي تصريح ف
ــرح  ــت تط ــة وكان ــرة عريض ــل »زم ــة الدخ ــر ضريب واعتب
بالحــد الأدنــى قبــل الأزمــة بســبب وجود مــوارد للخزينــة، أما 
اليــوم فتتــم إعــادة تصحيــح الضريبــة لتحســب وفــق الأصول. 
وحتــى الآن، لــو تمــت مقارنــة الضرائــب فــي ســورية بــأي 
دولــة أخــرى لوجدناهــا أقــل دولــة فــي فــرض الضرائــب؛ لأن 

الضرائــب فــي ســورية غيــر مؤلمــة حتــى الآن«.
ــب،  ــي عــدة جوان ــة ف ــح الحقيق ــارب صاحــب التصري ق

فواقــع الحــال فــي ســورية يؤكــد أن الدولــة التــي نضبــت 
مــوارد ميزانيتهــا الرئيســية، وتراجعــت فيهــا معــدلات 
النمــو، وانخفضــت الإيــرادات بشــكل كبيــر وتدهــور ســعر 
صــرف العملــة المحليــة، وتوقــف الإنتــاج فــي العديــد مــن 
قطاعاتهــا الاقتصاديــة الهامــة والحيويــة وخاصــة قطاعات 
النفــط والســياحة والصناعــة، وازداد الديــن الخارجــي مــن 
جديــد وارتفــع العجــز فــي الموازنــة العامــة لهــا، وازدادت 
أعــداد الفقــراء ومعــدلات البطالــة والتضخــم فيهــا، لــم 
ــدٍ ســوى تمويــل خزينتهــا مــن جيــوب  يعــد أمامهــا مــن ب

المواطنيــن، وبــكل الطــرق المتاحــة.

تفاصيل صفحة 05
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الجبهة الجنوبية
"جمود" غامض وسلبي 

في زمن الدعم... 
و"الموك" أبرز الأسباب

دماء أهل »الرقة«...  
هدية »أوباما« للانتخابات الأمريكية؟

تفاصيل صفحة 02

سلسلة تفجيرات متزامنة في الساحل 
ُالسوري تسقط أكثر من 100 قتيل

تفاصيل صفحة 02

تفاصيل صفحة 04

أمل دنقل 
في ذكرى رحيلك... 

لن نصالح

هــي الذكــرى الثالثــة والثلاثيــن لرحيــل 
نحــن  لكننــا  دنقــل،  أمــل  الشــاعر 
الســوريين الذيــن شــنقهم العالــم بحبــل 
ــم وزع الجوائــز علــى صــور  أحلامهــم، ث
كثيــرا،  الآن  نقــرأه  الطويــل،  موتهــم 
ــد  ــه يول ــدا، وأن ــم يمــت أب ــه ل لنكتشــف أن
ــد مــع كل قصيــدة نقرأهــا،  ــا؛ يول الآن فين
ومــع كل دهشــة تعترينــا حيــن نجــد موتنــا 
المعــد لنــا طازجــا بــكل تفاصيلــه فيهــا. 
نقــرأه لنكتشــف أنــه قــد صــرخ معنــا فــي 
الشــوارع، وأنــه قــد اعتقــل وعــذب معنــا 
المــوت، وقصُفــت حياتــه كاملــة  حتــى 
مثلنــا، ونــزح ومــات ألــف مــرة علــى 
الجماعــي  بالمــوت  ومــات  الطريــق، 
المالــح، ومــات برصــاص بيــادق نظــام 
والأكثــر  الأجمــل  ولكــن  قاتــل.  فاشــي 
وجعــا، أنــه مثلنــا، برغــم خمــس ســنوات 
كاملــة محملــة بــكل هــذا المــوت فيهــا، 

تفاصيل صفحة 06يصــرخ لا تصالــح.

باحث أثري ســوري في جامعة السوربون: 
ترميم المســجد العمري ببصرى الشام 

تخريب متعمد للتراث 

صرخة ألم للغوطة... 
النصر يصنعه الشعب 

وليس الثوار
تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 03

أكــد مصــدر خــاص مقــرب مــن "قــوات ســورية الديمقراطيــة 
ــة الشــعب  ــر منهــا وحــدات حماي ــل الجــزء الأكب ــي يمث " الت
)الكرديــة(، لـ"صــدى الشــام"، أن الاجتماعــات التــي أجرتها 
قيــادات تلــك القــوات مــع قيــادات فــي التحالــف الدولــي 
لمحاربــة تنظيــم الدولــة "داعــش" هــي بشــأن البــدء بعمليــة 
عســكرية كبــرى تبــدأ بالســيطرة علــى ريــف الرقــة الشــمالي 
ــا  ــم منه ــة وطــرد التنظي ــة الرق ــى مدين ــدا للســيطرة عل تمهي

بمســاندة جويــة مــن طائــرات التحالــف الدولــي.
ورجــح المصــدر أن تبــدأ معركــة الســيطرة علــى مدينــة الرقــة 
خــال الســاعات المقبلــة، مبينــا أن العمليــة ســتبدأ انطلاقــا من 
بلــدة عيــن عيســى، شــمال الرقــة، التي تحشــد "قوات ســورية 
الديمقراطيــة فيهــا قواتهــا. موضحــا أن معركــة الســيطرة على 
الرقــة قــد تــم تقســيمها إلــى مرحلتيــن، تضــم المرحلــة الأولــى 
الســيطرة علــى الريــف الشــمالي لمحافظــة الرقــة، لتبــدأ بعدها 

المرحلــة الثانيــة وهــي طــرد التنظيــم مــن مدينــة الرقــة.
ــة  ــة، أي مرحل ــة مــن الحمل ــة الثاني ــع أن تشــهد المرحل وتوق
الســيطرة علــى مدينــة الرقــة، مقاومــة شــديدة مــن قبــل 
التنظيــم، كمــا توقــع أن تشــهد انســحابا للقــوات الكرديــة مــن 

المشــاركة فــي تلــك الحملــة بســبب انتفــاء مصالحهــا بالدخــول 
فــي معــارك جنوبــا باتجــاه الرقــة بالوقــت الــذي تســعى فيه تلك 
القــوات بالتوســع شــرقا باتجــاه منبــج بهــدف وصــل المناطــق 
التــي تســعى وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة إلــى إقامــة إدارة 
ــن، وهــو  ــة عفري ــن العــرب بمدين ــة فيهــا؛ أي وصــل عي ذاتي

الأمــر الــذي تقــف تركيــا إلــى الأن عائقــا أمــام حدوثــه.
القيــادة  قائــد  فوتيــل،  جوزيــف  الأمريكــي  الجنــرال  وكان 
المركزيــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، قــام منــذ يوميــن، 
ــادة  ــع قي ــش م ــي ســورية، وناق ــة ف ــارة للمناطــق الكردي بزي
قــوات ســوريا الديمقراطيــة آليــة معركة الســيطرة علــى الرقة.
كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش حركــة غيــر 
مســبوقة لآلياتــه العســكرية، بحســب ناشــطين فــي تلــك 
المناطــق، والذيــن أكــدوا لـ"صــدى الشــام" أنهــا قــد تكــون 
عمليــات اســتباقية مــن قبــل التنظيــم يقــوم بهــا بتغييــر 
ــات  ــذ ضرب ــبا لتنفي ــة، تحس ــلحته الثقيل ــن أس ــه وأماك مواقع

ــف. ــران التحال ــل طي ــن قب ــا م ــة ضده جوي
هــذا فــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه مدينــة الرقــة حركــة نــزوح 
كبيــرة حيــث وصلــت عشــرات العائــات إلــى مدينــة عفريــن فــي 
ريــف حلــب الشــمالي، والتــي تخضــع لســيطرة "قــوات ســورية 
الديمقراطيــة"، وقد ســمح تنظيــم "الدولة" لســكان مدينة الرقة 

بالمغــادرة إلــى الأريــاف القريبــة لإدراكــه قــرب المعــارك فيهــا.

قوات ســورية الديمقراطيـة 
تستعد للسيطرة على شمال الرقة

خاص - صدى الشام
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كل المؤشرات تدلل على اقتراب بدء معركة الرقة

دماء أهل »الرقة«...  هدية »أوباما« للانتخابات الأمريكية؟
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

ثلاثــة أشــهر مــن التدريــب والخطــط العســكرية 
ورجــال  الأمريكيــون  المدربــون  أمضاهــا 
القــوات الخاصــة الذيــن أوفدتهــم »واشــنطن« 
إلــى الشــمال الســوري، تمــت دراســة مســرح 
الأعمــال القتاليــة وتمــت عمليــات الاســتطلاع، 
)بــدون  المســيرّ  الأمريكــي  الطيــران  وقــام 
طيــار( مــع منظومــة متكاملــة مــن الاســتطلاع 
الجــوي والفضائــي برصــد وتمركــز وتموضــع 
مقــرات قيــادة تنظيــم »الدولــة الإســامية« 
ومحيطهــا،  الرقــة  مدينــة  فــي  )داعــش( 
خرائــط وخطــط المعــارك أصبحــت جاهــزة، 
والقــوات أصبحــت مدربــة دون معرفــة اتجــاه 
الهجــوم والهــدف الــذي فاجــأ قــوات »صالــح 
بالتوجــه  النفــس  يمنــي  كان  مســلم«الذي 
ــو  ــس نح ــزاز » ولي ــس« و«إع ــو »جرابل نح
ــة  »البغــدادي« فــي »الرقــة«. عاصمــة خلاف
الاجتمــاع الــذي حصــل فــي بلــدة »خــراب 
العــرب«  »عيــن  مدينــة  جنــوب  عشــق« 
ــب  ــى جان ــره إل ــن الآن وحض ــبوع م ــل أس قب
الخبــراء الأمريكييــن، معظــم قــادة الفصائــل 
الكورديــة المواليــة لـــ »صالــح مســلم« والتــي 
ــف،  ــن 30 -35 أل ــا مابي ــداد مقاتليه ــغ تع يبل
وبعــض العشــائر العربيــة مــن قــوات الصناديــد 
)500( مقاتــل، قــوات تيــار الغــد الســوري 
»الشــيخ أحمــد الجربا«بحــدود )640( مقاتــل 
مــع إمكانيــة مشــاركة »جيــش الثــوار بيــن 
2-3 آلاف مقاتــل( حليــف الأكــراد فــي مراحــل 
مــع  متوافقــون  جميعًــا  وهــؤلاء  لاحقــة، 
ــن  ــون ضم ــوردي ويعمل ــم الك ــدات حليفه أجن
الاجتمــاع  داخــل  النقــاش  لكــن  توافقاتــه، 
لــم يحســم ولــم يتُخــذ قــرار المعركــة رغــم 
اســتدعاء قائــد »قــوات ســورية الديموقراطيــة 
وصلــه  والــذي  للاجتمــاع،  مســلم  »صالــح 
يســيطر  الــذي  »القامشــلي«  مطــار  عبــر 
ــارة  ــن زي ــد م ــه نظــام »الأســد« وكان لاب علي

أمريكيــة هامــة.

الاجتماع الذي حصل 
في بلدة خراب عشق 

جنوب مدينة عين 
العرب قبل أسبوع من 

الآن وحضره إلى جانب 
الخبراء الأمريكيين، 

معظم قادة 
الفصائل الكوردية 

وقوات الصناديد لم 
يحسم ولم يتُخذ 

قرار المعركة رغم 
استدعاء قائد قوات 

سورية الديموقراطية 
صالح مسلم للاجتماع، 

والذي وصله عبر مطار 
القامشلي 

ــرية«  ــت »س ــة كان ــة الهام ــارة  الأمريكي الزي
قائــد  فوتيــل«  الجنــرال »جوزيــف  ووصــل 
ــى  ــة فــي الشــرق الأوســط إل القــوات الأمريكي
ــة  ــن غرف ــاط م ــة ضب ــوري برفق ــمال الس الش
ــص  ــه تتلخ ــت مهمت ــة، وكان ــه المتنقل عمليات

ــاط: ــاث نق بث
- حســم التــردد وشــبه التمــرد الــذي أبدتــه 
ــول  ــول الدخ ــا ح ــة وحلفاؤه ــوات الكوردي الق
بمعركــة »الرقــة« ضــد تنظيــم »داعــش«،  
فـ«صالــح مســلم« كان يخطــط لمعركــة مــا بين 
ــس« توصــل  ــة »جرابل ــدة »إعــزاز« ومدين بل
مــا انقطــع بيــن القواطــع الكورديــة فــي »عيــن 

العــرب« و«عفريــن« وتشــكل التواصــل الــذي 
يؤســس للكانتــون الكــوردي الــذي يطمــح بــه.
آخــر  علــى  »فوتيــل«  الجنــرال  إطــاع   -
الاســتعدادات والتحضيــرات والمســتوى الــذي 
خطــط  وتنســيق  التدريبــات،  إليــه  وصلــت 
التعــاون والاتصــال بيــن ضربــات التحالــف 
ــة. ــة الحليف ــوات الأرضي ــرك الق ــة وتح الجوي
ــر الموقــف ومعرفــة احتياجــات القــوات  - تقدي
المشــاركة والإمــدادات التــي تتطلبهــا ســاحات 
المعــارك ومياديــن القتــال مــن معدات عســكرية 
وذخائــر مــع تحديــد طــرق إمدادهــا ووصولهــا، 
لــه  وصلــت  مــا  آخــر  علــى  الإطــاع  مــع 
ــة  ــة الميداني ــد الجوي ــة القواع ــرات إقام تحضي
ــوب  ــي جن ــي الشــمال الســوري ف ــة ف الأمريكي

ــرب«. ــن الع ــوب »عي ــان« وجن »الرمي
مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لإرضــاء  المنتصــف  مــن  بالعصــا  أمســكت 
الحليفيــن »الكــوردي« و«التركــي«، فأعطــت 
ــرف  ــراك حــق قيــادة المعــارك علــى الط الأت
ــورية  ــع س ــة م ــا الجنوبي ــن حدوده ــر م الآخ
)غربــي الفــرات(، وفــي المنطقــة التــي كانــت 
»أنقــرة« تضغــط علــى مــدار العــام الأخيــر 
الروســي  الفيتــو  لكــن  »آمنــة«،   لجعلهــا 
والتــردد الأمريكــي منــعَ إنشــاءها، وكذلــك 
فمــن الواضــح أيضًــا أن إثــارة شــهية الكــورد 
ضمهــا  بهــدف  »الرقــة«  مدينــة  بمنحهــم 
ــي )شــرقي  ــد الســيطرة ف ــا بع لمناطــق نفوذه
ودفعهــم  بإقناعهــم  ســاهمت  قــد  الفــرات(، 
ــن  ــل ضم ــي والعم ــب الأمريك للاســتجابة للطل
خطتــه، لكــن مــن المؤكــد أن هــذا العــرض 
)الأمريكــي( وهــذا القبــول )الكــوردي( هــو 
لغــم متفجــر وقنبلــة موقوتــه ســتنفجر فــي 
الميليشــيات  فتاريــخ  القريــب،  المســتقبل 
الشــمال  فــي  مســلم(  )جماعــة  الكورديــة 
المبشــرات  الكثيــر مــن  الســوري لا تحمــل 
الشــعبية بالقبــول والرضــا مــن قبــل معظــم 
ــض  ــم بع ــا فيه ــات الشــعب الســوري بم مكون

يخالــف  الــذي  الكــوردي  المكــون  أطــراف 
مســلم«  لـ«صالــح  الانفصاليــة  التوجهــات 
نظــام  مــع  الســلطة  وتقاســمه  وتحالفــه 
»الأســد« كمــا هــو حاصــل فــي محافظتــي  
ــات  ــكة«رغم التصريح ــلي« و«الحس »القامش
ــره بالانفصــال  ــدم تفكي ــرة لـ«مســلم« بع الأخي
عــن الدولــة الســورية بعــد التحريــر، ومــا 
ريــف   فــي  الميليشــيات  تلــك  بــه  قامــت 
مــن حــرق وتهجيــر  الجنوبــي  »الحســكة« 
لقــرىً عربيــة وكورديــة ومــا أحدثتــه فــي 
ــرب  ــر للع ــن تهجي ــرب« م ــن الع ــط »عي محي
والكــورد والتركمــان، كل ذلــك مــا زال حاضــرًا 
لــكل  الرافضــة  المنطقــة  أهــل  أذهــان  فــي 
مخططــات »قــوات ســورية الديموقراطيــة« 
وحــزب الـ«بــي يــي دي« والتــي جعلــت منظمة 
»هيومــان رايتــس ووتــش« تصنــف أعمالهــم 

بجرائــم ضــد الإنســانية.
ــة الإســامية«)داعش(  يراقــب  ــم »الدول تنظي
العيــون  مــن  ولديــه  التحــركات،  تلــك  كل 
أن  يعلــم  التحضيــرات،  كل  لــه  نقلــت  مــا 
معركتــه قادمــة وأنهــا مســألة وقــت ليــس 
الســواتر  بإنشــاء  مبكــرًا  باشــر  لذلــك  إلا، 
وتلغيــم  المفخخــات  ونصــب  الترابيــة 
جميــع مداخــل المدينــة، مــع القيــام بجملــة 
داخــل  وتحصينيــة  تمويهيــة  إجــراءات 
الأحيــاء والشــوارع وحــول مقراتــه ومراكــزه 
ــي ألقاهــا  ــى المناشــير الت ــة، وكــردٍ عل القيادي
طيــران التحالــف الدولــي والتــي تطالــب ســكان 
ــام  ــادرة، ق ــة بضــرورة الإســراع والمغ المدين
تنظيــم »داعــش« بمنــع المدنييــن مــن مغــادرة 
»الرقــة«، وبالتالــي أصبــح هــؤلاء دروعًــا 
بشــرية، وإجــراءًا دفاعيـًـا يضــاف إلــى سلســلة 
الإجــراءات التــي اتخذهــا التنظيــم، لحمايــة 

نفســه مــن الضربــات الجويــة.
ــن يغامــر  ــم »داعــش« ل ــد أن تنظي مــن المؤك
خــارج  المكشــوفة  المناطــق  فــي  بالقتــال 
المدينــة، فهــو ليــس بالغبــاء ليكشــف تواجــده 

الفرصــة  تتحيــن  التــي  التحالــف  لطائــرات 
فالمعــارك  وبالتالــي  عليــه،  للانقضــاض 
وحــرب  مــدن  معــارك  هــي  المتوقعــة 
ــر مــن أقســى وأصعــب  ــك تعتب ــات، وتل عصاب
ــو »داعــش«  ــال، ومقاتل ــواع القت وأشــرس أن
خيــر مــن يجيدهــا ويتقــن قتالهــا، وانغماســيوه 
ســرعة  فرصــة  لهــم  ســتكون  وانتحاريــوه 
لـ«الجنــة »وفــق عقيدتهــم، عبــر  الانتقــال 
تلــك العمليــات، وعبــر الالتحــام المباشــر مــع 

تجمعــات عدوهــم لتفجيــر أنفســهم.

من الواضح أن الولايات 
المتحدة الأمريكية 

أمسكت بالعصا من 
المنتصف لإرضاء 

الحليفين الكوردي 
والتركي، فأعطت 

الأتراك حق قيادة 
المعارك على الطرف 

الآخر من حدودها 
الجنوبية مع سورية 

)غربي الفرات(، وفي 
المنطقة التي كانت 

أنقرة تضغط على 
مدار العام الأخير 

لجعلها آمنة،  لكن 
الفيتو الروسي والتردد 
الأمريكي منعَ إنشاءها

ــات  ــوم الولاي ــا تق ــر، عندم ــب الآخ ــي المقل ف

مناشــيرها  وعبــر  الأمريكيــة  المتحــدة 
مناطــق  تــرك  علــى  المدنييــن  بتحريــض 
مدينــة  مــن  والخــروج  »داعــش«  تواجــد 
فــي  خســائر  لوقــوع  تجنبـًـا  »الرقــة« 
صفوفهــم، فالحــرب لــن ترحــم مــن بداخــل 
بــاراك  الرئيــس  الامريكــي  لكــن  المدينــة، 
مغلقــة،  التركيــة  الحــدود  أن  يعلــم  أوبامــا 
ــع إقامتهــا، وأن  ــد من ــة ق وأن المناطــق الآمن
ــد أحــرق  ــه ق ــوع من ــران الروســي وبخن الطي
ودمــر كل قــرى وبلــدات الشــمال الســوري 
ــر  ــر أكث ــن يف ــب« فأي ــة  »حل المحيطــة بمدين
مــن نصــف مليــون مدنــي يتواجــدون فــي 

الرقــة وريفهــا؟؟ داخــل مدينــة  
يبقــى الجيــش الحــر وفصائلــه أبــرز الغائبيــن 
ــر  ــة تحري ــي معرك ــن المشــهد العســكري ف ع
ــيات  ــن ميليش ــا م ــن حرره ــو م ــة« وه »الرق
»الأســد« وخســرها لصالــح تنظيــم  »داعــش« 
المتحــدة  فالولايــات   ،  2014 عــام  بدايــة 
الأمريكيــة لــم ولــن تعطيه)للجيش الحــر( الثقة 
التــي منحتهــا لحليفهــم الكــوردي، والســبب 
أصبــح معروفـًـا، الحــرب علــى  »داعــش« 
فقــط ولا مــكان لمحاربــة نظــام »الأســد« وهــذا 
مــا يرفضــه الجيــش الحــر، وهــذا مــا أفســد كل 
مشــاريع التدريــب الأمريكيــة بســبب شــروطها 

ــال  »الأســد«.  التــي تســتبعد قت
كل المؤشــرات تدلــل أن معركــة  »الرقــة« 
»الأباتشــي«  وحوامــة  قريبــة،  أصبحــت 
ســماء  فــي  مــرة  لأول  ظهــرت  الأمريكيــة 
الســوري،  الشــمال  فــي  بالأمــس  ســورية 
والواضــح أن هنــاك ارتبــاطٌ عملياتــيٌ يتــم 
ــف ضــد  ــارك التحال ــط مع ــه، لرب ــر ل التحضي
»داعــش« علــى طرفــي الحــدود مــا بيــن 
»الموصــل«  فمعركــة  والعــراق،  ســورية 
فــي  تحضيراتهــا  أصبحــت  العــراق  فــي 
مراحلهــا النهائيــة، والهجــوم علــى مدينــة 
»الفلوجــة« فــي حكــم أنــه قــد بــدأ، ومعركــة 

»الرقــة« كذلــك.

الــذي يحســن قــراءة الخرائــط،  »داعــش« 
وتكتيــك قتالــه مؤخــرًا ينحــو للابتعــاد عــن 
المشــكوك  المعــارك  أو  الاســتنزاف  معــارك 
بحســمها لصالحــه، والناطــق باســمه »أبــو 
محتملــة  لخســارة  مهــد  العدنانــي«  محمــد 
ــل« أو  ــدن »الموص ــارة م ــال: )خس ــا ق عندم
»ســرت« أو »الرقــة« لــن تكــون النهايــة( 
وتوعــد أن يكــون رمضــان شــهر الغــزوات 

مقاتليــه. أمــام  والانتصــارات 
مــن جانبهــا تركيــا لــم تخســر، وقــد تكــون 
حققــت بعضًــا مــن طموحهــا وأوقفــت التواصل 

ــة. ــا الجنوبي ــى حدوده ــوردي عل الك
ــع  ــا للمتوق ــلم« ووفقً ــح مس ــيات »صال ميليش
فقــد تكــون خســرت جرابلــس وإعــزاز، لكنهــا 

ربحــت مدينــة الرقــة. 
هــو  الســوري  والشــعب  الحــر  الجيــش 
فقــد  المعركــة،  تلــك  مــن  الخاســرين  أكبــر 
أبنائهــم  بدمــاء  حرروهــا  مدينــة  خســروا 
تذهــب  »الآن  »داعــش«و  منهــم  فســرقها 

لكــوردي«. للحضن«ا
ــر رئيســها  ــة وعب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
للانتخابــات  تقدمــه  تريــد نصــرًا  »أوبامــا« 
ــي  ــزب الديموقراط ــح الح ــا ولمرش ــي بلاده ف
ــا«  ــس »أوبام ــا الرئي ــة« ينهــي به كـــ »خاتم
ــت   ــم إن كان ــة، ولا نعل ــه الرئاســية الثاني ولايت
ــق  ــون طري ــأن يك ــل  ب ــون تقب ــاري كلينت هي
ومغمسًــا  معبــدًا  الأبيــض  للبيــت  وصولهــا 
بدمــاء أهــل »الرقــة«  الذيــن ســيدفعون أثمــان 
تلــك الهديــة »الأوباميــة« مــن دمــاء شــيوخهم 

ــم. ــائهم وأطفاله ونس
ــل  ــى قت ــا  عل ــا  وصامتً ــم متفرجً ــى العال ويبق
وتهجيــر ونــزوح شــعب طلــب الحريــة فحصــد 
المــوت علــى يــد نظــام »الأســد« و«خامنئــي« 
جديــد  قاتــل  يضــاف  والآن  الله«  و«حــزب 

يســمى »العالــم المتحضــر«.

ُسلسلة تفجيرات متزامنة في الساحل السوري تسقط أكثر من 100 قتيل
ناســفتين  و"عبوتيــن  الأقــل"،  علــى 
فــي ســيارتين"، وتعتبــر هــذه الهجمــات 
فــي  نوعهــا  مــن  "الأولــى  الداميــة 
بحريــة  منشــأة  توجــد  حيــث  طرطــوس 
جبلــة  وفــي  الأســد،  حليفــة  لروســيا 
الواقعــة بمحافظــة اللاذقيــة قــرب قاعــدة 

إدارتهــا". روســيا  تتولــى  جويــة 
النظــام  إعــام  وســائل  كانــت  ذلــك،  إلــى 
الســوري، تحدثــت عــن أن "حركــة أحــرار 
وراء  تقــف  التــي  الجهــة  هــي  الشــام" 
التفجيــرات، إذ ذكــرت قالــت قنــاة "الدنيــا" 
الإرهابيــة  الشــام  أحــرار  حركــة   " بــأن 
تتبنــى 4 تفجيــرات إرهابيــة فــي جبلــة و 3 
لكــن  طرطــوس"،  فــي  إرهابيــة  تفجيــرات 
ــذه  ــوا لوســائل إعــام ه ــة نف ــن بالحرك قياديي
النظــام  محاولــة  أن  معتبريــن  الاتهامــات، 
تحميــل الحركــة مســؤولية التفجيــرات، بســبب 
"فشــل مســاعي حلفــاءه لعــزل حركــة أحــرار 

الشــام دوليــاً". 
ولاحقــاً ذكــر بيــان منســوب لتنظيــم "داعــش" 
ــأن " هجمــات  ــة "أعمــاق"، ب ــه وكال عرضت
تضــرب  الإســامية،  الدولــة  مــن  لمقاتليــن 
طرطــوس  مدينتــي  فــي  للعلويــة  تجمعــات 

وجبلــة علــى الســاحل الســوري".
و أظهــرت المشــاهد المصــورة التــي بثتهــا 
وســائل إعــام النظــام، جثثــا فــي شــاحنات 
ســوداء صغيــرة وأشــاء بشــرية محترقــة، 
ــن غصــت  فضــاً عــن عشــرات الجرحــى الذي

بهــم مشــافي مدينــي طرطــوس وجبلــة.

وعشــرات  قتيــل   100 مــن  أكثــر  ســقط 
ــت  ــة، وقع ــراتٍ متزامن ــب تفجي ــى، عق الجرح
فــي مدينتــي طرطــوس وجبلــة علــى الســاحل 
ــرز"،  ــة "رويت ــا أشــارت وكال الســوري، فيم
أعلــن  الإســامية  الدولــة  "تنظيــم  أن  إلــى 
المدينتيــن  فــي  الهجمــات  عــن  مســؤوليته 
ــن  ــى البحــر المتوســط والواقعتي ــن عل المطلتي
أهــوال  مــن  الآن  حتــى  نجــت  منطقــة  فــي 

الصــراع الدائــر فــي البــاد".
وتعتبــر هــذه التفجيــرات، الأعنــف مــن نوعهــا 
فــي المــدن الســاحلية التــي تســيطر قــوات 
النظــام عليهــا، وقــد بــدأت بحســب مصــادر 
هنــاك  "فــي كــراج مدينــة جبلــة، قبــل أن 
تتبعهــا سلســلة تفجيــرات اســتهدفت مؤسســة 
ــي  ــي ح ــة ف ــف اللاذقي ــل ري ــاء، ومدخ الكهرب
ــة"،  ــة جبل ــر بمشــفى مدين ــم تفجي العمــارة، ث
كمــا قــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 
جبلــة  فــي  الأربعــة  التفجيــرات  أحــد   " إن 
وقــع قــرب مستشــفى ووقــع آخــر فــي محطــة 
للحافــات كمــا اســتهدفت انفجــارات طرطــوس 

ــا". ــات أيض ــة للحاف محط
ونقلــت "رويتــرز" عــن المرصــد قولــه، 
ــا  ــوا فيم ــخصا قتل ــن 120 ش ــر م إن "أكث
ســورية  رســمية  إعــام  وســائل  ذكــرت 
الهجمــات"،  فــي  قتلــوا  شــخصا   78 أن 
متحدثــة عــن "خمســة تفجيــرات انتحاريــة 
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رغــم الألــم ورغم الحــرص علــى أن تنتهي 
الفتنــة فــي الغوطــة بمخــرج يجمــع الكلمــة 
ويوحــد الصفــوف ويســاهم فــي تحقيــق 
ــق  ــدل الله المطل ــن بع ــع اليقي ــر، وم النص
وأنــه ســينصف مــن قتُــل ظلمــا ومــن حــرم 
بغيــا، ورغــم الاعتقــاد الجــازم بانتصــار 
أهدافهــا  وتحقيــق  الشــعبية  الثــورة 
التغييريــة فــي نهايــة مطــاف المعانــاة، 
»بوابــة  فــي  ويجــري  جــرى  مــا  فــإن 
دمشــق« -ولا نصــر للثــورة الشــعبية فــي 
ســورية دون دمشــق- لا بــد مــن التأكيــد، 
مــن أجــل الغوطــة والثــورة، أن كل اقتتــال 
بيــن الثــوار اقتتــال انتحــاري لمــن خــاض 
-كمــا  مــن »شــرعيين«  فيــه  ويخــوض 
قــادة عســكريين  شــاع وصفهــم- ومــن 
ومــن مجنديــن أيضــا.. ولقــد كان تجنيدهــم 
الثــوار،  بيــن  للاقتتــال  وليــس  للثــورة 
الثــورة وشــعبها  الثــوار خــدام  وجميــع 
وليســوا ســادتها وســادته، وســوف تبقــى 
دونهــم، وستســتمر  بهــم ومــن  الثــورة 
يبقــى  مــن  أيــدي  علــى  النصــر،  حتــى 
ملتزمــا طريقهــا الثــوري الشــعبي الجامــع.
رايــات  تحــت  يقتتلــون  مــن  إن 
»إســامية«، وكأن كل فريــق منهــم هــو 
»الثــورة«، لــن يحملــوا يــوم القيامــة رايــة 
فريقهــم ويدافعــوا عنهــا، ولــن يجــدوا فــي 
هــذه الحيــاة الدنيــا مــن جانــب الشــعب 
أن  ناهيــك  تأييــدا،  ولا  حضانــة  الثائــر 
ينالــوا مكانــة القيــادة يــوم النصــر الثــوري 
الشــعبي.. ولقــد فقــدوا الكثيــر مــن مكانتهــم 

بالفعــل نتيجــة مــا صنعــوا.

إن كل اقتتال بين 
الثوار هو اقتتال 

انتحاري لمن خاض 
ويخوض فيه من 
»شرعيين« -كما 

شاع وصفهم- ومن 
قادة عسكريين ومن 

مجندين أيضا.

يــا أيهــا الثــوار المجنــدون المقاتلــون مــن 
أفــراد الفصائــل المتناحــرة.. إن مــن يســير 
وراء »الشــرعيين والقــادة« خبط عشــواء 
لــن  الانتحــاري،  الاقتتــال  فــي  فيســاهم 
تعــذره الفتــاوى بطاعــة الأوامــر مهما كان 
شــأنها وشــأن مــن يصدرهــا.. فحتــى قيــادة 
ــى  ــت »عل ــه كان ــى الله علي رســول الله صل
بصيــرة« تشــمل معــه كل مــن يمضــي مــن 
ــى الله  ــو إل ــبيلي أدع ــذه س ــل ه ــه }ق ورائ
ــا ومــن اتبعنــي وســبحان  علــى بصيــرة أن
الله ومــا أنــا مــن المشــركين{.. ولا ينبغــي 
ــة  ــة التالي ــي الآي ــر ف ــل عــن التحذي أن نغف
مــن ســورة يوســف }.. أفلــم يســيروا فــي 
ــن  ــة الذي ــف كان عاقب الأرض فينظــروا كي
مــن قبلهــم ولــدار الآخــرة خيــر للذيــن 
واثقيــن  ونبقــى  تعقلــون{  أفــا  اتقــوا 
التاليــة  الآيــة  تؤكــده  الــذي  بالنصــر 
الرســل  اســتيأس  إذا  }حتــى  للآيتيــن: 
وظنـّـوا أنهــم قــد كُذِبــوا جاءهــم نصرنــا 
فنجُّــي مــن نشــاء ولا يـُـردّ بأســنا عــن 

القــوم المجرميــن{.

ينشــغل النــاسُ اليــومَ بالتغييــر الحاصــل فــي شــخصية 
رئيــس الحكومــة التركيــة، وبعــض الــوزراء، وخاصــة 
علــى الصعيــد الســوري. فهنــاك كثيــرون يعكســون 
تفاؤلهــم علــى الواقــع، ويجــدون التغييــر الجــاري فــي 
شــخصية رئيــس الحكومــة التركيــة أحمــد داوود أوغلو 

مؤشــراً علــى تغييــر إيجابــي فــي الملــف الســوري.
فــي بدايــة الثــورة الســورية، راجــت بيــن المؤيديــن 
ــو هــو  ــس داوود أوغل ــس، ب ــارة: »أردوغــان كوي عب
ــى أردوغــان ضــد  ــر عل ــذي يؤث الأخونجــي العاطــل ال
الســيد الرئيــس!«. وبقيــت هــذه العبــارة رائجــة لأشــهر 
حتــى رُفعَِــت مــن التــداول، وتوجهــت الســهام إلــى 
أردوغــان. فيمــا بعــد، صــار »عبــد الله غــول كويــس، 
بــس أردوغــان هــو العاطــل«... ولعــل هــذه المقولــة مــا 

زالــت ســائدة وإن علــى نطــاق ضيــق.
تشــترك  الســورية  المعارضــة  جبهــة  أن  يبــدو 
ــاط، منهــا هــذه  ــر مــن النق ــي كثي مــع جبهــة النظــام ف
التحليــات العميقــة جــداً. كأنَّ داوود أوغلــو كان عقبــة 
فــي طريــق انتصــار الثــورة، والآن مــن ســيخُرج الزيــر 
مــن البيــر هــو رئيــس الحــزب والحكومــة الجديــد بــن 

ــدرم. ــي يل عل
ــي  ــة ف ــة والتنمي ــر حــزب العدال بالمناســبة، مــن يدي
تركيــا؟ هــل هــو رئيــس الحــزب أحمــد داوود أوغلــو )أو 
بــن علــي يلــدرم لاحقــاً( أم رجــب طيــب أردوغــان الــذي 
ــة  ــة القانوني ــن الناحي ــاً م ــزب نهائي ــه بالح ــة ل لا علاق
ــر  ــذي يدي ــس الحــزب هــو ال والدســتورية؟ إذا كان رئي
الحــزب، فلمــاذا انســحب أحمــد داوود أوغلو من رئاســة 
الحــزب والحكومــة عندمــا اختلــف مــع أردوغــان؟ مــن 
ــا،  ــر الملــف الســوري مــن تركي ــةٍ أخــرى مــن يدي ناحي
هــل هــي الحكومــة أم رئيســها، أم الخارجيــة، أم الدفــاع، 
أم المخابــرات؟ الأهــم فــي هــذه الأســئلة كلهــا، هــل 
تســتطيع تركيــا أن تفعــل أي شــيء فــي الملــف الســوري 
الولايــات  وقفــت  إذا  الســورية  المعارضــة  لصالــح 

المتحــدة الأمريكيــة عائقــاً أمــام هــذا الفعــل؟
ــة عــن هــذه الأســئلة  ــى أحــد أن الإجاب لا يخفــى عل
ــر  ــاك تغيي ــس هن ــه لي ــو أن ــد ه ــاب واح ــى ب ــؤدي إل ت
ــد الخارجــي  ــى الصعي ــة عل ــي السياســة التركي ــم ف مه
والظــروف  الحاجــة  مقتضيــات  وفــق  إلا  والداخلــي 

ــط. ــة فق الدولي
ــات،  ــكل شــخصية سياســية خصوصي ــع، إن ل بالطب
ولكــن هــذه الخصوصيــات تكــون مؤثــرة فــي سياســة 
هــي  الشــخصية  هــذه  تكــون  عندمــا  العامــة  البلــد 
فــي الحــزب السياســي  الحاســمة أو الأكثــر تأثيــراً 
الحاكــم، فمــا هــو تأثيــر رئيــس الحكومــة التركيــة 

بوجــود رجــب طيــب أردوغــان؟
ــي  ــزب السياس ــي الح ــة ف ــخصية القيادي ــب الش تلع
دوراً حازمــاً وحاســماً فــي تماســك الحزب واســتمراره، 
وديمومتــه. حتــى إن هــذه الشــخصية يمكــن أن تغطــي 
علــى شــخصيات الحــزب الأخــرى كلهــا، وتخفيهــا. 
خــروج  بعــد  ذابــت  التركيــة  الأحــزاب  مــن  وكثيــر 
شــخصيتها القياديــة مــن السياســة اعتــزالاً أو وفــاة أو 
قتــاً. فأيــن حــزب الوطــن الأم الــذي قــاد تركيــا لثــاث 
ثــم   ،1991-1983 عامــي  بيــن  انتخابيــة  دورات 
ــك  ــي تل ــى 1999، وف ــن 1997 إل ــنتين م ــا لس قاده
الفتــرة الفاصلــة بيــن الفترتيــن حكــم أيضــاً لبضعــة 
أشــهر، وشــارك بالحكومــة مــع أحــزاب أخــرى؟ وأيــن 
ــا عشــر ســنين  ــم تركي ــذي حك الحــزب الديمقراطــي ال
فــي عقــد الخمســينيات مــن القــرن العشــرين بعــد إعــدام 
رئيســه عدنــان مندريــس؟ وأيــن حــزب العدالــة )أخــذ 
بعــد  والديمقراطــي...(  القويــم،  الطريــق  تســميات 

ــم السياســة؟ ــن عال ــل م ــليمان ديمري ــروج س خ
ــي  ــة الفعل ــة والتنمي ــزب العدال ــد ح ــك أن قائ ولا ش
بــا منــازع هــو رجــب طيــب أردوغــان، ومهمــا أبُــرزت 
الحالــة القانونيــة والدســتورية شــخصيات أخــرى فــي 
ــى أردوغــان الشــخصية  ــة، يبق ــة والتنمي حــزب العدال

المحوريــة فــي هــذا الحــزب.
لهــذا الســبب لــن يكــون هنــاك تغييــر فــي السياســة 
التركيــة الحاليــة تجــاه الملــف الســوري إلا فــي الحــدود 
ألا  وعلينــا  الدوليــة.  الظــروف  بهــا  تســمح  التــي 
ننســى أن المخابــرات التركيــة هــي التــي تديــر الملــف 
الســوري، وعندمــا ضبــط الــدرك )الجندرمــة( التركــي 
ــى ســورية،  ــاد والمتجهــة إل ــة بالعت الشــاحنات المحمل
لــم يســتطع الــدرك فعــل شــيء، لأن أوراق الشــاحنات 
تحمــل مهمــة تابعــة للمخابــرات التركيــة، ويحاكــم 
بتهمــة  الشــاحنات  خبــر  نشــرا  اللــذان  الصحفيــان 

ــن. ــق بالأم ــة تتعل تســريب أســرار دول
ــاك اختلافــات فــي  مــن جهــة أخــرى، لا شــك أن هن
وجهــات النظــر بيــن قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة إذ 
لا يخفــي نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة ونائــب 
رئيــس الحكومــة الســابق بولنــد أرنتشــن امتعاضــه 
وهنــاك  ســلطوية،  حالــة  إلــى  الحــزب  تحــول  مــن 
ــي  ــة ف ــف الســلطات التركي ــن مختل ــات أخــرى بي خلاف
ــذا ينعكــس ســلباً  ــة الســورية، وه ــى القضي النظــرة إل
ــى  ــن. فعل ــن ولاجئي ــوارا ومجاهدي ــى الســوريين، ث عل
الســوريين مــن  مثــل إعفــاء  مســتوى بســيط جــداً 
ــا  ــى تركي ــى الدخــول إل ــوم عل ــرور تســعين ي شــرط م
ــه،  ــة تطبق ــاك محافظــات تركي لاســتخراج الإقامــة، هن
ــا  ــر لقضاي ــف ســيكون الأم ــه، فكي ومحافظــات لا تطبق

ــة؟ ــرة ومهم كبي
اللــي  بــس  كويــس،  »هــو  مقولــة  فــي  مازلنــا 
حواليــه عاطليــن« فهــذه المقولــة صالحــة لــكل زمــان 
ــوارث  ــواع الك ــق كل أن ــجب يقبــل تعلي ــكان، ومش وم
ــام  ــس النظ ــبة لي ــا. وبالمناس ــي تصيبن ــب الت والمصائ
فقــط صاحــب الشــطحات الكبيــرة والمضحكــة، والتــي 
أشــهرها »مؤامــرة كونيــة«، ويبــدو أننــا جميعــاً نعمــل 
بهــذه الشــطحات. بمــاذا تختلــف هــذه الشــطحات عــن 

ــل؟«. ــم عاط ــس العال ــين ب ــن كويس ــطحة: »نح ش
جــاء فــي القــرآن الكريــم: »إن الله لا يغيــر مــا بقــوم 
ــن  ــنا م ــا أن أنفس ــهم«... وبم ــا بأنفس ــروا م ــى يغي حت
ــر فــي  ــر الممكــن لأي تغيي ــى أســوأ، فمــن غي ســيئ إل
الشــخصيات أن يــؤدي إلــى تغييــر فــي الملفــات. لذلــك 
فــإن تغييــر أحمــد داوود أوغلــو وبــن علــي يلــدرم لــن 

يغيــر شــيئاً إذا بقيــت نفوســنا علــى مــا هــي عليــه.

نحن كيسون بس 
العالم عاطل

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

بكل قوة ووضوح: 
ليــس مــن يقتتلــون مــن الثــوار ثــوارا، 
ــوا  ــا حمل ــرة، ســيان م ــى بصي وليســوا عل
مــن  أوردوه  أســماء ورايــات ومــا  مــن 

وأعــذار.. تعليــات 

بكل قوة ووضوح:
اســتجابة  المقتتليــن  اقتتــال  فــي  ليــس 
الســؤال  بصيغــة  الربانــي  للخطــاب 
ــات  ــتنكاري: أفــا تعقلــون.. ثــم هيه الاس
والنجــاة  الموعــود  النصــر  يشــملهم 
الموعــودة وتجنـّـب مصيــر المجرميــن.. مــا 
لــم يتوبــوا ويصلحــوا ويعــودوا إلــى طريــق 

الثــورة..

بكل قوة ووضوح:
ــال ولا التحريــض  ــي الاقتت لا عــذر لأحــد ف
والاســتجابة  المشــاركة  فــي  ولا  عليــه 
للتحريــض، ســواء كان قائدا أو »شــرعيا« 
ــي  ــو أمّ ــن ه ــى م ــا، أو حت ــدا ثوري أو مجن
لا يقــرأ ولا يكتــب، فتحريــم هــذه الصــورة 
ــال هــو ممــا يعــرف  مــن القتــل عبــر الاقتت
بلغــت  ومهمــا  بالضــرورة،  الديــن  مــن 
ــة القائــد بيــن يديــه، فــإن مــن يتلقــى  منزل
الأوامــر يعلــم أن الحــال بيّــن وأن الحــرام 
بيّــن، وكل مــا يلُقــى مــن خطــب تحريضيــة 
هــو  للاقتتــال  »تبريــرات«  مــن  وينشــر 
ضــرب مــن الجــدال المرفــوض بجميــع 
ــه والديــن وثوابتــه،  ــر الفقــه وأصول معايي
وليســت طاعــة مــن يطيــع الأمــر بالإثــم 
ــن  ــم الذي ــن إث ــرا ع ــف كثي ــا لا يختل إلا إثم
ــا ورد  ــة كم ــوم القيام ــس ي ــم إبلي ــول له يق
فــي ســورة إبراهيــم: }ومــا كان لــي عليكــم 
مــن ســلطان إلا أن دعوتكــم فاســتجبتم لــي 

ــكم{. ــوا أنفس ــي ولوم ــا تلومون ف
وقــد  الشــرقية  الغوطــة  فــي  يوجــد 
أصبحــت عرضــة لإعــادة احتلالهــا بعــد 
العجــز عــن ذلــك فــي الســنوات الماضيــة.. 

»مقاعــد  علــى  وكذلــك  فيهــا  يوجــد 
المتفرجيــن والمواكبيــن لمــا يجــري« مــن 
خارجهــا مــن لا يــزال يجــادل، ولا يتوقــف 
الاتهامــات،  تراشــق  فــي  الجــدال،  عــن 
ــذات،  ــة ال ــي تبرئ ــع المســؤولية، وف وتداف
وفــي توجيــه اللــوم للمحرضيــن وغيــر 
المحرضيــن والمتحدثيــن عــن الفتنــة علنــا 

ســرا.. والمتحدثيــن 

إن جميع ما يجري 
على هامش الاقتتال، 

لا يوازي بإثمه 
وخطره معشار ما 

يسري على الاقتتال 
نفسه، فالاقتتال هو 

الفتنة، وصانعوها 
والمساهمون فيها 

هم المسؤولون عنها 
وعن الخروج منها.

الحســاب  فــي  ربهــم  ســيأتون  وهــؤلاء 
بمــا  نفــس  فــكل  فــرادى،  القيامــة  يــوم 
ــا يجــري  ــع م ــن جمي ــة.. ولك كســبت رهين
علــى هامــش الاقتتــال، لا يــوازي بإثمــه 
وخطــره معشــار مــا يســري علــى الاقتتــال 
ــة، وصانعوهــا  ــال هــو الفتن نفســه، فالاقتت
والمســاهمون فيهــا هــم المســؤولون عنهــا 

ــا. ــروج منه ــن الخ وع

على سبيل المثال:
تــردد فــي يومــي الخميــس والجمعــة، ١٩ 
و٢٠١٦/٥/٢٠م، أن عــدو هــذا الشــعب 
الغوطــة  فــي  الاقتتــال  اســتغل  وثورتــه 
فاقتحــم جنــوب الغوطــة الشــرقية، وغضــب 

بعــض أولئــك »القــادة الثــوار الأحبــة«: 
عــام تصدقــون أن جنــوب الغوطــة قــد 
ســقط، ومــا زال القتــال مســتمرا دفاعــا 
عــن القــرى والبلــدات والأهــل والنازحيــن.. 

وســوف نســترجعها.
المشــكلة أيهــا »الثــوار الأحبــة« أن مــا 
تخوضــون فيــه مــن »اقتتــال« تســفك فيــه 
ــاة،  ــزداد المعان ــال وت ــن الآم ــاء وتدف الدم
أكبــر شــأنا وأخطــر مــآلا ممــا يخــوض فيــه 
ســواكم مــن »الــكلام« حــول مــا تصنعــون، 
ــف  ــا أضع ــو م ــون ه ــون وتقول ــا تصنع فم
الثقــة فيكــم وفيمــا تعلنــون إلــى درجــة 
تصديــق العــدو المشــترك وعــدم تصديقكــم.

على سبيل المثال:
ــة كثيــرون  ــاور طــوال الأســابيع الماضي ين
باســم الطرفيــن الخائضيــن فــي الاقتتــال 
كثيــرا  إن  فيقولــون  يحرضــون-  -وهــم 
ممــا ينتشــر مــن »تحريــض« يصــدر عــن 
فحتــى  اســتبدادي..  عــدو  اســتخبارات 
ــة  لــو كان مــا يقولــون صحيحــا، مــا قيم
يقتتــان،  الفريقــان  دام  مــا  القــول  هــذا 
ســواء بتحريــض مــن داخــل صفوفهمــا أو 
خارجهــا، أفــا تــرون أيهــا »القــادة الثــوار 
الأحبــة« أن المشــكلة ليســت »التحريــض« 
مــا  تنفيــذ  بــل  التحريــض،  مصــدر  ولا 
أدواتــه  وأنتــم  التحريــض،  يســتهدفه 

التنفيذيــة!

على سبيل المثال: 
يعتبــون وهــم فــي قلــب المشــكلة، علــى 
مــن يتحــدث عــن المشــكلة علنــا.. ألا ليتكــم 
أيهــا »الثــوار الأحبــة« لــم تصنعوهــا كيــا 

يتحــدث أحــد عنهــا!
انتحــاري،  اقتتــال  يعتبــون وهــم فــي 
ليتكــم  ألا  ويهاجــم..  ينتقــد  مــن  علــى 
تتوقفــون عــن الاقتتــال كــي تنقطع الألســنة 

الأقــام.. وتتكســر 

»جيــدة«..  مبــادرة  لغيــاب  يعتبــون 
ــة« ..  ــة«.. »واقعي ــة«.. »عقلاني »متوازن
ليتكــم تصدقــون فــي الاســتجابة لأي  ألا 
ــى وضــع  ــادرون بأنفســكم إل ــادرة أو تب مب

الانتحاريــة.. للفتنــة  حــد 
ليتكــم تتخلــون عــن تقديــس البندقيــة 
ولمستشــارين  صنعتموهــم  ولشــرعيين 
أو  بندقيتكــم  يخشــون  وهــم  انتقيتموهــم 
ــى ســواهم  يحتمــون بهــا أو يســتقوون عل
بمــن يحملهــا.. فــإن تخليتــم عــن ذلــك وعن 
»تقديــس بعــض مصادر التمويل« ســترون 
فــي المبــادرات أو مــن دونهــا مخرجــا، 
ولقــد طــرح كثيــرا منهــا أهلكــم الأقربــون، 
ــون الله  ــن يتق ــن، مم ــاء المدنيي ــن العق م
عــز وجــل ويفكــرون ويعــون ويخاطــرون 
ويعانــون.. وهــم الذيــن يدفعــون الثمــن 
الأعظــم مــن أجــل أن تقاتلــوا معــا عدوكــم، 
ثــم قــد يجــد بعضهــم نفســه فــي معتقــل مــن 
معتقلاتكــم أو ضحيــة الاقتتــال فيمــا بينكــم.
يــا أيهــا »القــادة الثــوار الأحبــة« أنتــم 

الآن..  المشــكلة 
لا طريــق أمامكــم لتعــودوا إلــى الثــورة 
ــادم  ــا الق ــق نصره ــا وشــعبها وطري وأهله
إلا أن تــروا هــذه المشــكلة علــى حقيقتهــا، 
تصنعــون،  ومــا  أنفســكم  تــروا  أن  أي 

فتحلـّـوا المشــكلة.
أما الثورة فمستمرة.. حتى النصر.

هــذا مــا نعلمــه جميعــا.. الثــوار فــي 
ــوار  ــورة والث ــون الث ــن يدعم ــدان وم المي
بصــدق وإخــاص، فهــي مــن صنع الشــعب 
الــذي صنعهــا، وصنعنــا مــن أجلهــا، ولــن 
هــذه  فــي  متقدمــة  مكانــة  لأحــد  تكــون 
انتصارهــا  يــوم  وفــي  الشــعبية  الثــورة 
إلا بقــدر مــا يعــود بنفســه إلــى الشــعب، 
وبقــدر مــا يكــون جــزءا مــن الشــعب، ولا 
ــتعلي  ــن يس ــر لم ــا نص ــه، ف ــتعلي علي يس

ــواه. ــى س عل
ولله الأمر من قبل ومن بعد.

جميع الثوار خدام الثورة وشعبها وليسوا سادتها وسادته

نبيل شبيب

ّ

صرخة ألم للغوطة... النصر يصنعه الشعب وليس الثوار

وحــزب الله الإرهابــي«، متابعــاً: »لكننــا 
مــا زلنــا نمــد أيدينــا للعالــم مــن أجــل العمــل 

علــى الحــل السياســي«.

الزعبي: ربما لا يملك 
دي ميستورا حتى 

قرار تحريك حقيبته، 
ويستمع إلى قرار 
روسيا وأميركا ولا 

يستمع إلى القرارات 
الأخرى ولا حتى صوت 

الضمير، بل ينفذ 
مصالح أممية كبرى.

وشــن الزعبــي هجومــاً علــى روســيا وهــي 
أكبــر داعمــي نظــام الاســد، مشــيراً إلــى 
ــل  ــد أو قت ــد للأب ــاء الأس ــن ببق ــا »تؤم أنه
الشــعب الســوري، وهــي تعمــل وفــق هــذا 
المبــدأ«، معتبــراً التصــرف الروســي دليــاً 
علــى أن الأســد »مرفــوض مــن الشــعب«، 
أن  لروســيا  »يمكــن  لا  أنــه  إلــى  لافتــاً 
تكــون حكمــاً فــي أي مؤتمــر أو تتحــدث 
عــن مفاوضــات، وهــي أســاس عرقلــة 
ــل  ــع الح ــن تتاب ــي م ــي، وه ــل السياس الح

ــه«. ــن أجل ــل م ــكري وتعم العس
ــي  ــوث الدول ــي دور المبع ــد الزعب وانتق
ســتيفان دي ميســتورا فــي المفاوضــات 
ــاً  ــاه بـــ »مُيســر أمــور«، مضيف ــاً إي واصف
يملــك حتــى  أن دي ميســتورا »ربمــا لا 
قــرار تحريــك حقيبتــه، ويســتمع إلــى قــرار 
روســيا وأميــركا ولا يســتمع إلــى القــرارات 
ــل  ــر، ب ــوت الضمي ــى ص ــرى، ولا حت الأخ

ــرى«. ــة كب ــح أممي ــذ مصال ينف
إلــى أن المســؤولين  وأشــار الزعبــي 

»حــاً  يريــدون  التفــاوض  هيئــة  فــي 
ــدأ  ــا يب سياســياً مــن دون الأســد، ومــن هن
حــاً  يريــد  كان  فــإذا  دور دي مســتورا. 
علــى  يضــع  أن  عليــه  حقيقيــاً  سياســياً 
الســطح القــرار الأممــي الواضــح 2118، 
الــذي يضمــن الانتقــال إلــى هيئــة حكــم 
التنفيذيــة،  الصلاحيــات  كاملــة  انتقالــي 
وهــذا لــم يتحــدث عنــه دي ميســتورا، وإذا 
ــة،  ــد حكوم ــام يري ــول: إن النظ تحــدث فيق
وهــذا الطــرح يعبــر عــن مســاحة شاســعة 
لذلــك  الســورية؛  والثــورة  النظــام  بيــن 
أعتقــد أنــه لا أفــق واضحــاً حــول إمكانيــة 

المفاوضــات«. اســتئناف 
هــذا وهــددت كبــرى فصائــل المعارضــة 
مــن  بالانســحاب  المســلحة،  الســورية 
بيــان  فــي  مشــيرة  السياســية،  العمليــة 
إلــى  الأحــد،  صــدر  اللهجــة«  »شــديد 
لآليــات  وتفتقــد  »عقيمــة  العمليــة  أن 
ــك  ــي تل ــتمرار ف ــرةً الاس ــق«، معتب التطبي
العمليــة، يعطــي غطــاء شــرعيا لاســتمرار 
ارتــكاب  فــي  وحلفائــه  النظــام  قــوات 

والمجــازر. الجرائــم 
وطالبــت الفصائــل الموقعــة علــى البيــان 
المجتمــع الدولــي بالتحرك الفــوري لـ«إنقاذ 
مدينــة داريــا من خطــر الإبــادة الجماعية«، 
معتبــرة البيــان »بمثابــة بــاغ رســمي لــكل 

الجهــات المعنيــة«.
ــة  ــوى الراعي ــل الق ــت الفصائ ــا أمهل كم
للهدنــة، 48 ســاعة لإلــزام نظــام الأســد 
داريــا  علــى  هجمتــه  بوقــف  وحلفائــه، 
معتبــرة  الشــرقية،  الغوطــة  ومناطــق 
ــم  ــة« بحك ــال العدائي ــف الاعم ــاق »وق اتف
المنهــار، متوعــدة بالــرد و«بــكل الوســائل 
الســوريين،  عــن  للدفــاع  المشــروعة«، 
ومشــيرة فــي نفــس الوقــت، إلــى أن النظــام 
المحروقــة«،  الأرض  سياســة  »يتبــع 
مســتهدفا المحاصيــل الزراعيــة، ومعرضــاً 
فــي  المحاصريــن  المدنييــن  آلاف  حيــاة 

ــة«.  ــادة الجماعي ــا لـــ »خطــر الإب داري
الموقعــة  الفصائــل  بيــن  ومــن 
وجيــش  الإســام،  جيــش  البيــان  علــى 
وفيلــق  الشــام،  وفيلــق  المجاهديــن، 
وجيــش  الشــامية،  والجبهــة  الرحمــن، 
زنكــي،  الديــن  نــور  وحركــة  التحريــر، 
وتجمــع »فاســتقم كمــا أمــرت«، جيــش 
جبهــة  الوســطى،  الفرقــة  اليرمــوك، 
النصــر،  وجيــش  والتنميــة،  الأصالــة 
فــي  الفاعلــة  الفصائــل  مــن  وســواها 

المســلحة. الســورية  المعارضــة 

في بيان »شديد 
اللهجة«، هددت كبرى 

فصائل المعارضة 
السورية المسلحة 

بالانسحاب من 
العملية السياسية، 

وطالبت المجتمع 
الدولي بالتحرك 
الفوري لـ«إنقاذ 

مدينة داريا من خطر 
الإبادة الجماعية«

الوطنــي  الائتــاف  أكــد  الســياق،  وفــي 
الســورية،  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى 
الفصائــل  اتخذتــه  الــذي  للقــرار  دعمــه 
الســوري  الجيــش  وقــوى  العســكرية 
ــات  ــف العملي ــاق وق الحــر، بخصــوص اتف
العدائيــة، مشــدداً علــى مشــاركته للفصائــل 
لمطالبهــا،  الكامــل  ودعمــه  موقفهــا 
ومســاندته لهــا فــي ذلــك دون تحفــظ، وفــق 

بيــان صــدر الإثنيــن.
مســؤولية  الوطنــي  الائتــاف  وحمّــل 

انهيــار الاتفــاق »وكل مــا يترتــب علــى 
الذيــن  وحلفائــه  الأســد،  لنظــام  ذلــك، 
بــكل  لخرقــه  وســعوا  الاتفــاق  انتهكــوا 
وســيلة ممكنــة، دون أن يترتــب علــى ذلــك 
أي موقــف دولــي جــاد«، وفــق مــا جــاء في 
ــع  ــى أن المجتم ــاف. مشــيراً إل ــان الائت بي
فــي تحمــل مســؤولياته  الدولــي »فشــل 
لتطبيــق  مناســبة  آليــات  توفيــر  تجــاه 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، فتحــول اتفــاق 
ــم،  ــتمرار الجرائ ــاء لاس ــى غط ــة إل التهدئ

ــع«.  ــاً للجمي ــات واضح ــا ب كم
ويــرى مراقبــون أن النظــام وحلفــاءه 
ــا  ــكري. وم ــم العس ــق الحس ــاروا طري اخت
ــي  ــة ف ــق وخاص ــط دمش ــي محي ــري ف يج
داريــا والغوطــة الشــرقية، والحشــد فــي 
جنــوب غــرب حلــب شــاهد علــى ذلــك. 
ــة ســافرة  ــة السياســية »محاول وأن العملي
منهــم لشــراء الوقــت لا أكثــر«، خاصــة 
»فــوق  نفســه  يعــد  الأســد  بشــار  وأن 
التفــاوض«، وليــس لديــه ســوى »حكومــة 
ــض  ــة بع ــون للمعارض ــة« يك ــدة وطني وح
إمكانيــة  مــع  فيهــا،  الوزاريــة  الحقائــب 
كتابــة دســتور جديــد تجــري علــى أساســه 

»انتخابــات« يكــون علــى رأســها.
بســام  يــرى  لا  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــي  ــاف الوطن ــو ســفير الائت ــادي، وه العم
ــاوض  ــة تف ــد جول ــة لعق ــا، إمكاني ــي روم ف
ــر  ــل شــهر رمضــان »لأن الظــروف غي قب
مهيــأة لذلــك«، مضيفــاً فــي حديــث مــع 
ــران  ــيا وإي ــأن »روس ــام«، ب ــدى الش »ص
يعملــون علــى تغييــر المعــادلات العســكرية 
لصالــح النظــام قبــل الدعــوة لجولــة جديدة، 
ليمتلــك أوراق تفــاوض أقــوى«، مســتبعداً 
أن يكــون للتفجيــرات التــي طالــت جبلــة 
إلــى  وأدت  الإثنيــن،  أمــس  وطرطــوس 
ــة  ــخص، وإصاب ــن 100 ش ــر م ــل أكث مقت
آخريــن، أي تأثيــر علــى ســير المفاوضــات 

»ســلباً أو إيجابــاً«.

المعارضة تحسم أمرها في الرياض...
محمــد الأميــن - صدى الشــام

... تتمة ص1

وتصــر المعارضــة الســورية علــى تحقيــق 
تقــدم حقيقــي علــى المســار الإنســاني، كــي 
توافــق علــى العــودة إلــى جنيــف، وهــو مــا 
ــى  ــه حت ــي تأمين ــد الدول ــم يســتطع الموف ل
اللحظــة رغــم وعــود تلقاهــا مــن الطــرف 
الروســي، بممارســة ضغــوط علــى النظــام 
ــى  ــانية إل ــاعدات إنس ــول مس ــهيل دخ لتس

المناطــق المحاصــرة.
مصــادر  تحدثــت  الســياق،  هــذا  فــي 
مطلّعــة لـ«صــدى الشــام«، عــن وجــود 
تياريــن داخــل الهيئــة العليــا للتفــاوض، 
هيئــة  تمثلــه  »حمائــم«  تيــار  أحدهمــا 
ــاوض  ــودة للتف ــى الع التنســيق، ويدعــو ال
المعارضــة  تتحمــل  كــي لا  فــي جنيــف، 
مســؤولية إعاقــة العمليــة السياســية أمــام 
المجتمــع الدولــي، وتيــار »صقــور« يمثلــه 
المنســق العــام للهيئــة ريــاض حجــاب، 
ــي،  ــعد الزعب ــاوض أس ــد التف ــس وف ورئي
ــي. ــاف الوطن ــن الائت ــة م وأعضــاء الهيئ
أن  الــى  أشــارت  المصــادر   ولكــن 
التبايــن لــم يصــل لمرحلــة الخــاف المعلن، 
ــن  ــرّب بي ــا يق ــل »ربم ــاع المقب وأن الاجتم

ــة«.  ــل الهيئ ــة داخ ــات مختلف وجه
ولــم تتراجــع الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
الانتقــال  حيــال  الواضــح  موقفهــا  عــن 
ــى  ــي ســوريا، فهــي تصــر عل السياســي ف
يكــون  أن  يجــب  سياســي  حــل  أي  أن 
»الأفضــل  وتعتبــره  الأســد،  دون  مــن 
فــي  المأســاة  وتخفيــف  العنــف  لوقــف 
ســورية«، وفــق أســعد الزعبــي رئيــس 
ــي  ــاً ف ــاوض، مضيف ــة المف ــد المعارض وف
ــد  ــام الأس ــأن »نظ ــة، ب ــات صحفي تصريح
العســكري، وروســيا  بالحــل  إلا  يقبــل  لا 
والســيطرة  مصالحهــا  لتحقيــق  تدعمــه 
والهيمنــة علــى ســورية، وكذلــك إيــران 
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مدير مالية دمشق يصرحّ بأن الضريبة في سورية »غير مؤلمة«، ويعرفّ خزينة الدولة بأنها »جيوب رعاياها«.

أوردت منــذ أيــام صحــف النظــام تصريحــاً لمدير 
ماليــة دمشــق يقــول فيــه أن الضريبــة فــي 
ســورية »غيــر مؤلمــة«. وعــرَف فــي تصريحــه 
رعاياهــا«،  »جيــوب  بأنهــا  الدولــة  خزينــة 
واعتبــر ضريبــة الدخــل »زمرة عريضــة وكانت 
تطــرح بالحــد الأدنــى قبــل الأزمــة بســبب وجــود 
مــوارد للخزينــة، أمــا اليــوم فتتــم إعــادة تصحيح 
الضريبــة لتحســب وفــق الأصــول. وحتــى الآن، 
ــأي  ــة الضرائــب فــي ســورية ب ــو تمــت مقارن ل
ــي فــرض  ــة ف ــل دول ــة أخــرى لوجدناهــا أق دول
الضرائــب؛ لأن الضرائــب فــي ســورية غيــر 

ــى الآن«. ــة حت مؤلم
قــارب صاحــب التصريــح الحقيقــة فــي عــدة 
جوانــب، فواقــع الحــال فــي ســورية يؤكــد 
أن الدولــة التــي نضبــت مــوارد ميزانيتهــا 
ــو،  ــدلات النم ــا مع ــت فيه ــية، وتراجع الرئيس
ــور  ــر وتده ــكل كبي ــرادات بش ــت الإي وانخفض
ســعر صــرف العملــة المحليــة، وتوقــف الإنتاج 
فــي العديــد مــن قطاعاتهــا الاقتصاديــة الهامــة 
والحيويــة وخاصــة قطاعــات النفــط والســياحة 
مــن  الخارجــي  الديــن  وازداد  والصناعــة، 
ــة  ــة العام ــي الموازن ــز ف ــع العج ــد وارتف جدي
ومعــدلات  الفقــراء  أعــداد  وازدادت  لهــا، 
أمامهــا  يعــد  لــم  فيهــا،  والتضخــم  البطالــة 
ــوب  ــن جي ــا م ــل خزينته ــدٍ ســوى تموي ــن ب م

المواطنيــن، وبــكل الطــرق المتاحــة.
منــذ  النظــام  حكومــة  فعلتــه  مــا  وهــذا 
بدايــة الأزمــة، عبــر أداتهــا الماليــة وهــي 
فئتــان  ثمــة  ســورية  ففــي  الضريبــة. 
الضرائــب  تضــم  الأولــى  الضرائــب،  مــن 
ــن والحــرف  ــل المه ــة دخ المباشــرة: كضريب
التجاريــة،  وغيــر  والتجاريــة  الصناعيــة 
وضريبــة  والأجــور،  الرواتــب  وضريبــة 
ريــع العقــارات، وضريبــة التــركات والهبــات 
ورســم  الســيارات،  ورســوم  والوصايــا، 
الضرائــب  ولعــل  الاســتهلاكي...  الإنفــاق 
علــى الدخــل هــي الأكثــر أهميــة بينهــا، إذ 
وتفُــرض  والشــركات،  الأفــراد  مــن  تجُبــى 
علــى أربــاح المهــن مثــل الأربــاح الناتجــة 
عــن ممارســة الحــرف الصناعيــة والتجاريــة 
وغيــر التجاريــة. وقــد حــدد معدّلاتهــا القانــون 
عليهــا  يضــاف  ثــم   .1991 لعــام   20 رقــم 
المســاهمة فــي دعــم المجهــود الحربــي بنحــو 
30 فــي المئــة، ورســم الإدارة المحليــة 10 

فــي المئــة مــن الضريبــة الأصليــة.

يقارب وسطي حصيلة 
الضرائب غير المباشرة 

حوالي 65 في المئة 
من إجمالي الحصيلة 
الضريبية في سورية، 
في حين أن الضرائب 
المباشرة تشكل 35 

في المئة فقط. وهو ما 
يعكس تشوّه النظام 

الضريبي.

الفئــة الثانيــة هــي الضرائــب غيــر المباشــرة: 
والضرائــب  الجمركيــة،  الرســوم  مثــل 
المفروضــة علــى التبــغ والكحــول والمــواد 
علــى  المفروضــة  والرســوم  المشــتعلة، 
علــى  الطابــع  ورســم  العامــة،  الخدمــات 
وســطي  ويقــارب  الحكوميــة.  المعامــات 
حصيلــة الضرائــب غيــر المباشــرة حوالــي 65 

عن موارد الدولة والضريبة غير المؤلمة

ــة  ــة الضريبي ــي الحصيل ــة مــن إجمال ــي المئ ف
فــي ســورية، فــي حيــن أن الضرائب المباشــرة 
ــى  ــدل عل ــط. وهــذا ي ــة فق ــي المئ تشــكل 35 ف

التشــوّه القائــم فــي النظــام الضريبــي.
وفــي بحثهــا عــن مصــادر لتمويــل نفقاتهــا 
مــن  بالعديــد  الحكومــة  قامــت  المتزايــدة، 
الإجــراءات بهــدف زيــادة قيمــة الإيــرادات 
ــأ  ــم تلج ــا ل ــة، إلا أنه ــة العام ــة للخزين المالي
فــي ذلــك إلــى إجــراءات وسياســات ماليــة 
الضريبيــة  المطــارح  رفــع  تشــمل  حقيقيــة 
وبالتالــي زيــادة حصيلتها، وتحســين مســتوى 
ــل  الصــادرات، أو البحــث عــن مصــادر تموي
محليــة عــن طريــق الاقتــراض، بــل لجــأت 
ــن،  ــتهدف المواط ــي تس ــهلة الت ــول الس للحل
ــام  ــي النظ ــات ف ــا التعدي ــي كان أخطره والت
ــن  ــار المكلفي ــل كب ــم تط ــي ل ــي، والت الضريب
وأصحــاب الثــروات بســبب ضعــف الجهــاز 
النظــام  الإداري، وتخلــف  المالــي والفســاد 
الضريبيــة  الحاصــات  لتبقــى  الضريبــي، 
تــم رفــع  دون المســتوى المطلــوب. حيــث 
معــدل ضريبــة الدخــل الشــخصي التــي كانــت 
عــام   22% إلــى   ،2006 عــام   19.5%
2014، وقــد أدت هــذه التعديــات إلــى زيــادة 
فــي  بنســبة 40%  الضريبيــة  التحصيــات 
مقارنــة   ،2015 العــام  مــن  الأول  النصــف 
ولتبلــغ   ،2014 العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس 
 51.5 منهــا  ســورية  ليــرة  مليــار   106.6
و55.1  مباشــرة  ورســوم  ضرائــب  مليــار 

مليــار ضرائــب ورســوم غيــر مباشــرة.
المشــتقات  مــن  الدعــم  ســحب  تــم  كمــا 
ــز  ــرى كالخب ــية الأخ ــلع الرئيس ــة والس النفطي
علــى  وفــر  الــذي  الأمــر  والــرز،  والســكر 
ــا  ــا، إلا أنه ــأس به ــة لا ب ــغ مالي ــة مبال الخزين
ــت أضــراراً جســيمة بالوضــع المعيشــي  ألحق
لغالبيــة المواطنيــن الســوريين نتيجــة ارتفــاع 

أســعار تلــك المــواد لأكثــر مــن عشــرة أضعــاف 
ــا. ــى حالاته ــي أدن ف

كان التركيــز علــى الرســوم الجمركيــة علــى 
البضائــع الــواردة، وعلــى عائــدات بضائــع 
ــان،  ــة إلــى ســوريا عبــر لبن الترانزيــت الداخل
كالأغنــام والخضــراوات المتجهــة إلــى دول 
ــراً  ــاً كبي ــذه أيضــاً شــهدت تراجع ــج. وه الخلي
نتيجــة انقطــاع الطــرق البريــة، وانخفــاض 
حجــم الــواردات بنســب عاليــة مــن جهــة، 
ــث  ــة، حي ــة ثاني ــن جه ــي م ــرب الجمرك والته
انخفضــت الإيــرادات الجمركيــة نســبة إلــى 
حجــم المســتوردات، فشــكلت %2.5 منهــا. 
الرســوم  قانــون  تعديــل  عــن  فضــاً  هــذا 
أعلاهــا  تبلــغ  خمســة  لشــرائح  الجمركيــة 
%50، ممــا يعنــي تخفيــض الرســوم علــى 
الســلع المصنعــة والكماليــة وعاليــة الرفاهيــة 
وحــرم الخزينــة العامــة مــن مــوارد ماليــة 

أكبــر كانــت تحققهــا المعابــر الحدوديــة.
ــراءات  ــة إج ــك ســهلت الحكوم ــة لذل إضاف
ورفعــت  الســفر  جــوازات  علــى  الحصــول 
ــا  ــا؛ مم ــي للحصــول عليه ــة الرســم المال قيم
ــن  ــون دولار م ــا يتجــاوز 500 ملي ــر مبلغ وف
الخــارج، وأكثــر مــن 8 مليــون دولار مــن 
 ،2015 عــام  نهايــة  فــي  ســورية  داخــل 
والجــوازات.  الهجــرة  إدارة  مديــر  بحســب 
علــى  المواطنيــن  طلــب  تزايــد  ويعــود 
لغايــات  الســفر  جــوازات  علــى  الحصــول 

الهجــرة إلــى خــارج البــاد.
أســعار  رفــع  تــم  السياســة،  ذات  وفــي 
وفــر  ممــا  والثابتــة؛  الخلويــة  الاتصــالات 
للحكومــة مبالــغ ماليــة قــدرت فــي عــام 2015 
مــن  حصتهــا  ليــرة،  مليــار   74.13 بمبلــغ 
أربــاح شــركتي الخليــوي. فــي حيــن ضاعفــت 
شــركة الاتصــالات بــدل الاشــتراك الــذي يدفعــه 
ــذي  ــون مشــترك، الأمــر ال ــر مــن 4.5 ملي أكث

وفــر للخزينــة العامــة حوالــي 11 مليــار ليــرة 
ــام 2014. ــذ الع ــنوياً من س

وفّر رفع أسعار الاتصالات 
الخلوية والثابتة 

لحكومة النظام مبالغ 
مالية قدرت في عام 

2015 بمبلغ 74.13 مليار 
ليرة، وهي حصتها من 
أرباح شركتي الخليوي.

ــة دمشــق  ــر مالي ــح مدي ــى تصري ــودة إل وبالع
ــب  ــى صاح ــد تناس ــي، فق ــم الضريب ــول الأل ح
ــد  ــة فق ــداف الضريب ــذ أه ــه لتنفي ــح أن التصري
عــام  مائتــي  مــن  أكثــر  ومنــذ  لهــا  وضــع 
المشــرع  قواعــد محــددة يجــب أن يأخذهــا 
وضعــه  حيــن  الاعتبــار  بعيــن  الضريبــي 
للنظــام الضريبــي، حيــث تشــكل هــذه القواعــد 
الأســاس التقليــدي للضريبــة. وقــد وضــع هــذه 
ــميث،  ــزي آدم س ــادي الإنكلي ــد الاقتص القواع
ــروة الأمــم«. وجوهــر  ــه الشــهير »ث ــي كتاب ف

ــي: ــا يل ــد م ــذه القواع ه
ــدرة:  ــي المق ــاواة ف ــة أو المس ــدة العدال قاع
تتطلــب العدالــة توزيــع أعبــاء تمويــل الإنفــاق 
مقدرتهــم  بحســب  المواطنيــن  علــى  العــام 
وهنــاك  الأعبــاء.  تحمــل  علــى  التكليفيــة 
مفهومــان يرتبــط ذكرهمــا بهــذا المبــدأ وهمــا:
ذوي  معاملــة  وتعنــي  الأفقيــة:  العدالــة 
ــث  ــاوية، حي ــة متس ــة معامل ــول المتماثل الدخ
يفتــرض ألا يــؤدي فــرض ضريبــة مــا إلــى 
تحميــل فئــة مهنيــة أو اجتماعيــة تتمتــع بنفــس 
مســتوى الدخــل عبئــا أكبــر مــن فئــات أخــرى 

)أي معاملــة ذوي الدخــول المتســاوية معاملــة 
متســاوية(.

العدالــة الرأســية: وتتطلــب الحــد الأدنــى مــن 

الفــوارق فــي مســتويات الدخــول عــن طريــق 
أكبــر فــي تمويــل  تحميــل الأغنيــاء حصــة 
النفقــات العامــة )أي معاملــة ذوي الدخــول 

المختلفــة معاملــة مختلفــة(.
ولتحقيــق مبــدأ عدالــة الضريبــة لا بــد مــن 

توافــر الشــروط التاليــة:
ــة  ــرض الضريب ــة: أي ف ــة الضريب ١- عمومي
ــدون اســتثناء،  ــواع الدخــول ب ــع أن ــى جمي عل
ــة يجــب أن يســاهم  ــات العام ــة النفق لأن تغطي

ــراد المجتمــع. ــع أف فيهــا جمي
٢- تصاعد سعر الضريبة.

٣- الاعتدال في سعر الضريبة.
للمعيشــة  الــازم  الأدنــى  الحــد  إعفــاء   -٤
مــن  المحــدود  الدخــل  ذات  الأســر  لحمايــة 

الضريبــة.
العائليــة  للأعبــاء  الإعفــاءات  وجــود   -٥

الاجتماعيــة. والظــروف 

فهــل أي ممــا ذكــر حــول شــروط عــدم 
ــي الســابقة مطبــق فــي ســورية  ــم الضريب الأل
يــا ســيادة المســؤول الضريبــي؟ بالطبــع لا، 
ــن  ــار المكلفي ــط لكب ــة فق ــاءات الضريبي فالإعف
مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال بحجــة دعــم 
ــاب  ــن أصح ــي م ــة فه ــا الجباي ــتثمار، أم الاس
الأزمــة  خضــم  وفــي  المحــدود.  الدخــل 
الاقتصاديــة الخانقــة التــي يعيشــها هــؤلاء 
ارتفعــت لديهــم عتبــة الألــم، فلــم تعــد زياداتــك 
الضريبيــة تؤلمهــم، لأنــه إذا ذبحــت الشــاة 

فالســلخ لا يؤلمهــا.

ــة  كشــفت دراســة صــادرة عــن »جمعي
حماية المســتهلك بدمشــق وريفها«، أن 
أســعار معظــم المــواد والســلع الغذائيــة 
ارتفعــت منــذ رمضــان الماضــي وحتــى 
ــاب رمضــان، بنســب  ــى أعت ــوم، عل الي
تراوحــت بيــن 50 – 460%، مشــيرةً 

للتفــاوت بيــن الســلع فــي الارتفــاع.
ســعر  ارتفــع  الدراســة،  وبحســب 
والباذنجــان  بنســبة %122  البنــدورة 
125% والبطاطــا 62%، فيمــا ســجل 
الليمــون أعلى نســبة فــي زيادة الأســعار 
خــال العــام الماضــي، حيــث وصلــت 
نســب الزيــادة الســعرية إلــى %460.

كمــا صعــد ســعر اللحــوم الحمــراء 
70%، والفــروج بواقــع 50% والبيــض 
90%، أمــا ســعر زيــت الزيتــون فقــد 
القلــي  بنســبة 128% وزيــت  ارتفــع 
الأســعار  ســجلت  حيــن  فــي   .%190
زيــادات ســعرية لمادتــي القهــوة بواقــع 

.%133 والشــاي   %409
تشــرين  لصحيفــة  تصريــح  وفــي 
الجمعيــة  أميــن ســر  بيـّـن  المواليــة، 
وأحــد منفـّـذي الدراســة، بســام درويــش، 
ــات  ــي نســب المضاعف ــات ف أن الاختلاف
الســعرية للمــواد تعــود لعــدة عوامــل 
أو  والطلــب  العــرض  مســألة  أهمهــا 
الاحتــكار أو طبيعــة المــادة، كمــا هــو 
حاصــل فــي أســعار المــواد الغذائيــة التي 
ترتفــع أســعارها تبعــاً لموســمها وأوقات 
نضوجهــا، وكذلــك اللحــوم التــي تعتمــد 
ــا،  ــان ووفرته ــم القطع ــدى حج ــى م عل
الدواجــن  لحــوم  مجــال  فــي  خاصــةً 
ــى حجــم  ــرة عل ــر عوامــل كثي ــي تؤث الت
ــار  ــاخ وانتش ــس والمن ــا، كالطق تربيته

الأمــراض وتوافــر المــادة العلفيــة.
كل  رغــم  أنــه  درويــش،  وأكــد 
الأســباب والمعطيــات التــي تســهم فــي 
زيــادة الأســعار، تبقــى أســعار الصــرف 
هــي المحــرك الأساســي والقــوي لحالة 

ــعار. ــتمرة للأس ــع المس الرف
ولفت أمين ســر الجمعية، إلى أن الدراســة 
اعتمــدت علــى دفاتــر الباعــة فــي الأســواق، 
والفواتيــر والكشــوفات الحســابية المحفوظة 
لديهــم، ولــم تعتمــد علــى الأســعار الصــادرة 
عــن »مديريــة التجــارة الداخليــة وحمايــة 
المســتهلك«، كونها لا تلامــس الواقع، وغير 
قــادرة علــى مجــاراة التطــورات الســعرية 
شــبه اليوميــة، إضافــةً إلــى مراعاتهــا البعــد 

الاجتماعــي، حســب قولــه.
لا  الداخليــة«  »التجــارة  أن  مؤكــداً 
تســتطيع أن تســعّر إلا فــي حــال كانــت هي 
مــن تطــرح المادة فــي الســوق، وأن إجبار 
الباعــة علــى التقيـّـد بأســعارها فــي الوقــت 
الراهــن أمــر صعــب التطبيــق، خاصــةً مــع 
ســرعة تبــدّلات أســعار الصــرف وتوافــر 

المــواد وزمــن وصولهــا للأســواق.
حمايــة  “جمعيــة  رئيــس  أن،  يذكــر 
المســتهلك” عدنــان دخاخنــي، كان قد أعلن 
نهايــة آذار الماضــي، أن مســألة الغــاء 
وارتفــاع الأســعار باتــت تفــوق قــدرات 
الداخليــة«،  التجــارة  »وزارة  وإمكانــات 
وأصبحــت تتطلــب قــرارات وحلــولاً فاعلــة 

ــي. ــتوى الحكوم ــى المس ــر عل أكث

نسبة ارتفاع 
الأسعار في سوريا 
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سقراط العلو

بعد تدميرها البلاد... عين حكومة الأسد على "الأنقاض"

كشــف مديــر الشــركة العامة للطرق والجســور 
التابعــة لنظــام الأســد، "لــؤي بــركات"، أن 
"الأنقــاض ومخلفــات البنــاء التــي تســبب بهــا 
الدمــار فــي ســورية تقــدر حاليــاً بنحــو 30 
مليــون طــن، وأن الجــدوى الاقتصاديــة تكمــن 
الموقــع  فــي  واســتثمارها  اســتخدامها  فــي 

ــه وليــس مــن خــال ترحيلهــا ونقلهــا". ذات
ــة  ــاركته ورش ــال مش ــركات خ ــن ب وبيّ
ــاء،  ــا البن ــرض تكنولوجي ــن مع ــل ضم عم
أن "التحــدي هــو أن نســتطيع اســتخدام 
أكبــر كميــة مــن هــذه الأنقــاض"، موضحــاً 
أن "الكميــة الناتجــة والمقــدرة بنحــو 30 
ــس  ــا 70% ولي ــتثمر منه ــن يس ــون ط ملي
"ملــف  أن  موضحــاً  الكميــة"،  كامــل 
ذاتــه  يمــول  ســوف  الإعمــار  إعــادة 
فــي  أساســي  دور  وللمقاوليــن  بذاتــه، 
ــكار  ــالات احت ــاك ح ــون هن ــن يك ــك. ول ذل

فــي هــذا الملــف وكل طــرف ســوف يأخــذ 
فرصتــه فيــه".

الشــركة  القلــع مــن  بيـّـن خالــد  بــدوره، 
العامــة للطــرق والجســور، كيفيــة العمــل فــي 
ملــف تدويــر الأنقــاض، موضحــاً أن "شــركة 
الطــرق والجســور تمتلــك القــدرة الاســتيعابية 
لأكبــر كميــة مــن مخلفــات البنــاء وفــي أعمــال 
مــن  العديــد  تمتلــك  الطــرق، وهــي  إنشــاء 
الكســارات الضخمــة والمنتشــرة فــي مختلــف 
فــروع المؤسســة فــي المحافظــات الســورية، 
ــارز فــي الهــدم  حيــث ســيكون للشــركة دور ب
والترحيــل والفــرز للأنقــاض بســبب الخبــرات 

ــي هــذا المجــال". ــي تمتلكهــا ف الت
ــاج  ــف تحت ــذا المل ــى أن "إدارة ه وأشــار إل
ــامة  ــن الس ــل وتأمي ــق العم ــة مناط ــى تهيئ إل
المهنيــة فــي المناطــق المهدمــة عبــر اســتخدام 
دلالــة  وإشــارات  ولوحــات  طــوارئ  خطــة 
ــاء، واســتخدام  ومســتلزمات الإســعاف والإطف
ــكل طريقــة كلفتهــا  ســبع طــرق للهــدم حيــث ل
خلالهــا"،  مــن  الأعمــال  تنفيــذ  وســرعة 

موضحــاً أن "لــدى شــركة الطــرق كســارات 
تنتــج حتــى 400 طــن فــي الســاعة، وهــي 
عبــارة عــن معمــل متنقــل"، لافتــاً إلــى ضرورة 
وضــع معاييــر وأســس وضوابــط وشــروط 
لتنفيــذ ملــف الأنقــاض فــي مجــال التشــييد، 
وخاصــة بعــد أن أنجــزت وزارة الأشــغال دفتــر 

ــه. ــي ل ــي والمال ــروط الحقوق الش
وكان معــاون وزيــر الإشــغال العامــة فــي 
ــف  ــد كش ــر"، ق ــا الخض ــد "مع ــة الأس حكوم
عــن انتهــاء وزارة الأشــغال العامــة مــن إنجــاز 
دفتــر الشــروط الماليــة والحقوقية لملــف تدوير 
الأنقــاض ومخلفــات البنــاء، وهــي بطــور إعداد 
دفتــر الشــروط الفنيــة لهــذا الملــف ليصــدر مــع 

دفتــر الشــروط الماليــة قريبــاً.
الــذي  الشــروط  "دفتــر  أن  إلــى  مشــيراً 
ــريك  ــة الش ــج قضي ــوف يعال ــاً س ــدر قريب يص
الأنقــاض  تدويــر  بملــف  العمــل  وآليــة 
التــي يتــم العمــل فيهــا وآليــات  والمناطــق 
وقــد  للأنقــاض".  والشــراء  البيــع  وطــرق 
حــددت الــوزارة مــن خــال دفتــر الشــروط 

مســتويات  أو  منظومــات  ثــاث  كذلــك 
ــي  ــد الأول ف ــل المتعه ــث يعم ــن، حي للمتعهدي
البنــاء،  الأنقــاض ومخلفــات  تدويــر  مجــال 
وتجميــع  بهــدم  الثانــي  المتعهــد  ويعمــل 
وفــرز النفايــات فقــط، والمتعهــد الثالــث يأخــذ 
المنتــج ويعيــد تدويــره وبيعــه للدولــة، وكل 
ــة  ــع إمكاني ــة، م ــراف الحكوم ــت إش ــك تح ذل
إعــداد دفاتــر شــروط خاصــة بــكل منطقــة 
ــون  ــى أن "قان ــت إل ــل. ولف ــق العم ــن مناط م
التشــاركية ســوف يكــون لــه دور أساســي فــي 
العمــل ضمــن هــذا المجــال، إلا أنــه يحتــاج 
التقنيــة  الملابســات  بعــض  توضيــح  إلــى 
وتفســير بعــض البنــود، مــن خــال إصــدار 
تعليمــات تنفيذيــة تزيــل بعــض الاختلافــات فــي 

فيــه". الموجــودة  التقنيــة  التفســيرات 
ــر "الشــركة العامــة للطــرق  يذكــر أن، مدي
والجســور"، لــؤي بــركات، أعلــن مؤخــراً، 
أن نســبة تنفيــذ الخطــة الإنتاجيــة للشــركة 
فــي 2015 بلغــت 77%، مــن أصــل المخطــط 

ــرة. البالــغ 8.170 مليــارات لي
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بعد أن تقطعت بهم السبل... 
بعض السوريين يبيعون أعضاءهم

طالــت تجــارة الأعضــاء البشــرية حوالــي 18 
ألــف ســوري فــي الســنوات الأربــع الأخيــرة، 
بحســب مــا قــال حســين نوفــل رئيــس قســم 
دمشــق"  "جامعــة  فــي  الشــرعي  الطــب 
و"رئيــس الهيئــة العامــة للطــب الشــرعي". 
وأضــاف أن "غالبيــة هــذه العمليــات أجريــت 
فــي مخيمــات اللجــوء فــي لبنــان وتركيــا 
وغيرهــا مــن البلــدان المجــاورة لســورية".
ــتقصائي  ــق اس ــي تحقي ــاء ف ــل ج كلام نوف
وكشــف  ديبلــي".  "نيــوز  موقــع  نشــره 
مــع  بالتعــاون  أجــري  الــذي  التحقيــق 
"إنترناشــيونال ميديــا ســبورت"، أن حوالــي 
20 ألــف عمليــة نــزع أعضــاء أجريــت منــذ 
ــي  ــاً ف ــورية، خصوص ــي س ــرب ف ــة الح بداي
مناطــق حدوديــة بعيــدة مــن الرقابة الرســمية.
ــى  ــد إل ــن بل ــاء م ــعر الأعض ــف س ويختل
آخــر، ففــي حيــن يبلــغ ســعر الكليــة الواحــدة 
10 آلاف دولار أميركــي فــي تركيــا، فــإن 
ســعر الكليــة فــي العــراق لا يتعــدى ألــف 
دولار أميركــي، أمــا فــي لبنــان وســورية 

فيتــم شــراء الكليــة بثلاثــة آلاف دولار.
لا تقتصــر تجــارة الأعضــاء علــى الكلــى، 
وقــد  والقرنيــات،  الطحــال  تشــمل  بــل 
بعــض  فــي  الواحــدة  القرنيــة  بلــغ ســعر 
المــرات 7500 دولار. وتجــري اســتمالة 
ــن يرزحــون تحــت القصــف  الســوريين الذي
اللجــوء عبــر إعلانــات  فــي مخيمــات  أو 
ــاء"، إذ أن  ــرع بالأعض ــاء "التب ــت غط تح
معظــم القوانيــن وخصوصــاً داخــل الأراضــي 
ــرع،  ــن التب ــوع م ــذا الن الســورية تشــرّع ه

وبالتالــي لا يمكــن ملاحقتهــم قانونيــاً.

ــه،  ــب رفــض الكشــف عــن هويت ــر طبي وذك
لطبيعــة  نســبة  "أورام"  بلقــب  مكتفيــاً 
عملــه، أن "بعــض الأطبــاء يحاولــون إقنــاع 
ــات  ــل هــذه العملي ــورط فــي مث زملائهــم بالت
عبــر ترغيبهــم بأنــه يمكــن شــراء أدويــة 
ومعــدات ضروريــة تنقــذ حيــاة الكثيريــن 

ــة". ــم بحاج ــن ه مم
وأضــاف د."أورام" أن رفضه المشــاركة 
فــي هــذه الشــبكة عرّضــه لمحاولــة اغتيــال 
فــي المنطقــة التــي كان يعيــش فيهــا، والتــي 
"الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  تحــت  تــرزح 
الإســامية" )داعــش(، مــا اضطــره إلــى 
الهــرب إلــى منطقــة أخــرى، مؤكــداً أنــه 
تــم  الشــوارع  فــي  تجــد جثثــاً  مــا  غالبــاً 

تجريدهــا مــن أعضــاء معينــة.
 20 رفــع  الســورية  المحاكــم  وشــهدت 
دعــوى مرتبطــة بالإتجــار بالأعضــاء فــي 
الفتــرة الممتــدة بيــن آذار 2011 وأيلــول 
2015، وجــرى رفــع دعــاوى مــن عائــات 
ــد  ــات ض ــذه العملي ــبب ه ــوا بس ــا قض ضحاي
أطبــاء ومستشــفيات، مــع اســتبعاد أن تجــري 
محاكمــة هــؤلاء فــي ظــل الظــروف الراهنــة.
مــن جهتــه، مديــر "المركــز الاستشــاري 
مشــرف  الإنســان"،  وحقــوق  للدراســات 
المعلــم، قــال إن "المركــز وثـّـق عشــرات 
ــارج  ــل وخ ــاء داخ ــار بالأعض ــالات الاتج ح
"الــدول  علــى  باللــوم  ملقيــاً  ســورية"، 
المجــاورة لســورية التــي مــن المفتــرض 
ــى  ــن عل ــة للاجئي ــة والرعاي ــدّم الحماي أن تق
أراضيهــا، وتؤمــن لهــم فــرص عمــل تقيهــم 
ــع  ــى بي ــم ال ــر منه ــع الكثي ــذي يدف ــر ال الفق
أعضائــه مــن أجــل تأميــن المــأوى أو الطعــام 
ــات  ــة ســهلة لمافي ــم ضحي ــه، وتجعله لعائلت

الإتجــار بالأعضــاء البشــرية".
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الجبهة الجنوبية
"جمود" غامض وسلبي في زمن الدعم... و"الموك" أبرز الأسباب

تعيش محافظة درعا منذ بدء سريان 
اتفاق الهدنة أواخر شباط الماضي، 
حالة من الهدوء على الجبهات، لم 

يعكر صفوها خرق النظام للهدنة في 
باقي المحافظات. وهو هدوء تناسب 

بشكل لافت مع تراجع العمليات 
العسكرية في هذه المنطقة، ضد 

قوات النظام، خلال الأشهر الماضية، 
وتحول قوات المعارضة من حالة 

الهجوم المتواصل منذ 2011، إلى 
حالة الدفاع عن المناطق الواسعة 

التي سيطرت عليها.
وبالنظر إلى العمليات العسكرية 

الأخيرة التي شهدتها محافظة 
درعا خلال هذا العام، نجد أن 

معظمها تركز في القتال ضد تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، و«لواء شهداء 

اليرموك« المتهم بمبايعته للتنظيم، 
والدفاع عن مدينة الشيخ مسكين 
الاستراتيجية التي خسرتها قوات 

المعارضة لصالح النظام أواخر 
شباط الماضي، بينما فشلت قبلها 
بالسيطرة على ما تبقى من مدينة 
درعا في معركة »عاصفة الجنوب«.

حسام الجبلاوي

ــة  ــى الجبهــة الجنوبي ــي عل شــكل الواقــع الحال
تســاؤلا لــدى المراقبيــن مؤخــرا، حيــال ســبب 
جمــود تلــك الجبهــة، رغــم الحالــة الجيــدة 
لفصائلهــا، ومــا هــي أســباب توقــف انتصاراتها 
بعــد ســيطرتها علــى معظــم أجــزاء المحافظــة 
خــال الأعــوام الثلاثــة الأولــى مــن الثــورة، 
خاصــة مــع قدرتهــا علــى الضغــط عســكريا 
ــى نظــام الأســد كونهــا تشــكل  ــال عل بشــكل فعّ

ــة دمشــق. ــن العاصم ــة م ــة القريب البواب

من التحرير إلى التراجع.. مسيرة عامين
ــة  ــا للجبه ــروزا واضح ــام 2014 ب ــهد الع ش
الجنوبيــة فــي معــارك ســورية فــي كل مــن 
الفصائــل  تحقيــق  بعــد  والقنيطــرة،  درعــا 
ــى الأرض،  ــرة عل ــارات كبي ــكرية لانتص العس
وصلــت إلــى الأطــراف الغربيــة والجنوبيــة 
لدمشــق )38 كــم فقــط(، وذلــك بعــد الســيطرة 
علــى تــل الحــارة )أعلــى هضبــة فــي محافظــة 

ــر. ــل الأحم ــوع، وت ــل الجم ــا(، وت درع
وخــال نفــس العــام، ســيطرت الفصائــل 
درعــا،  شــرقي  الحبــوب  صوامــع  علــى 
للمحافظــة  الشــرقي  الريــف  ووصلــت 
بالغربــي، كمــا حــررت ســجن غــرز، وقطعــت 
طريــق الإمــداد عــن فــرع المخابــرات الجويــة 
فــي المدينــة. وامتــد هــذا التحريــر حتــى تــال 

الجابيــة والمــال فــي القنيطــرة.
ــو  ــام، فه ــك الع ــال ذل ــرز توســع خ ــا أب أم
مــا حققتــه الفصائــل فــي معركــة »ادخلــوا 
ــل مــن  ــي ســيطرت الفصائ ــاب« الت عليهــم الب
ــة  ــكين القريب ــيخ مس ــدة الش ــى بل ــا عل خلاله
مــن  عــددا  حــررت  الدولــي،  الطريــق  مــن 
مدينــة  قــرب  العســكرية  والحواجــز  القطــع 
ــى  ــا أوح ــو م ــواء 82، وه ــا الل ــوى، أبرزه ن
بقــرب ســيطرة المعارضــة وقتهــا علــى كامــل 
المحافظــة، بعــد تحريــر أكثــر مــن 1300كــم 
ــال 2014. ــة خ ــة الجنوبي ــي الجبه ــع ف مرب
فصائــل  واصلــت   ،2015 بدايــة  ومــع 
المحافظــة  فــي  التقــدم  الجنوبيــة  الجبهــة 
مــع تحريــر مدينــة بصــرى الشــام، ومعبــر 
نصيــب الحــدودي، والوصــول الــى أطــراف 
مدينــة الصنميــن، وتحريــر اللــواء 52. إلا أن 
ــة التراجــع  ــام 2015 شــهد بداي منتصــف الع
فشــل  مــع  الجبهــة،  هــذه  فــي  العســكري 

ــة  ــر مدين ــوب« لتحري ــة الجن ــة »عاصف معرك
درعــا، وتوقــف معركتــي »نصــرة لحرائرنــا«، 

و«بشــر الصابريــن« فــي القنيطــرة.
أمــا فــي بدايــة العــام الحالــي 2016، فقــد 
ــدة  ــن بل ــاع ع ــوات المعارضــة للدف ــت ق تحول
الشــيخ مســكين وخســرت أجــزاء كبيــرة منهــا، 
كمــا عجــزت عــن فتــح أي معركــة جديــدة ضــد 
ــواء  ــارك ل ــد الانشــغال بمع ــام، بع ــوات النظ ق
»شــهداء اليرمــوك« المتهــم بانتمائــه لتنظيــم 

ــة الاســامية«. »الدول

الانقسام بين الفصائل العسكرية
وفــي اســتعراض ســريع لأهــم متغيــرات الجبهــة 
الجنوبيــة خــال العاميــن الماضييــن علــى صعيــد 
ــع  ــارزة م ــوّلات ب ــرى تح ــا، ن ــل وبينيته الفصائ
واندثــار  الجديــدة،  التشــكيلات  إعــان  كثــرة 
ــرة، واندماجهــا ضمــن  ــة الصغي ــب والألوي الكتائ
غــرف وتجمعــات متعــددة، كان أهمهــا غرفــة 
عمليــات فصائــل الجنــوب، وألويــة الجنــوب، 
ــرقي  ــف الش ــي الري ــوران« ف ــوار ح ــع »ث وتجم
لدرعــا، وغرفــة عمليــات اللجاة و«جيــش الفتح« 

ــا. ــائر درع ــع عش ــبطين« وتجم ــش الس و«جي
ورغــم تفــاؤل العديــد مــن المراقبيــن بالتنظيم 
أن  إلا  الجبهــة،  هــذه  شــهدته  الــذي  الكبيــر 
»الخــاف بيــن هــذه الفصائــل الكبيــرة، وضعــف 
التنســيق، وإصــرار كل منهــا علــى العمل بشــكل 
منفــرد، وإقصــاء بعضهــا الآخــر فــي المعــارك، 
لهــذه  الإيجابيــة  النتائــج  أهميــة  مــن  قلــل 
التجمعــات«، بحســب ما يــرى الناشــط الإعلامي 
ــاً:  ــي قائ ــح الحوران ــي. ويوض ــر الحوران ياس
»إن الفصائــل التــي شــاركت فــي معركــة تحريــر 
»عاصفــة  بمعــارك  تشــارك  لــم  اللــواء 52 

ــة درعــا«. ــي مدين ــوب« ف الجن
ويضيــف الحورانــي أن مــن أهــم أســباب 
الجبهــة  فــي  العســكرية  العمليــات  تراجــع 
مؤخــرا،  الإرادة  »غيــاب  هــو  الجنوبيــة 
والاتكاليــة، حيــث بــات قــادة معينــون وفصائــل 
) فضــل عــدم ذكرهــا( تؤثــر بشــكل كبيــر فــي 

غــرف العمليــات وتتحكــم بهــا«.
إلــى  حديثــه  فــي  الحورانــي  ويشــير 
ــذي ظهــر فــي الجبهــة  »الانقســام الواضــح ال
مــن  المدعومــة  الفصائــل  بيــن  الجنوبيــة، 
غرفــة  )وهــي  »المــوك«،  عمليــات  غرفــة 
دول  شــكلتها  مشــتركة  عســكرية  عمليــات 
ــة(،  ــل المعتدل ــاء ســورية لدعــم الفصائ أصدق
معظــم  يضــم  الــذي  الفتــح«،  و«جيــش 
الفصائــل الإســامية فــي المنطقــة، وأهمهــا 
»حركــة أحــرار الشــام«، و«جبهــة النصــرة«، 
إحيــاء  و«لــواء  الشــام«،  فتــح  »وتحالــف 

أخــرى. وفصائــل  الجهــاد«، 
الســبب  أن  الإعلامــي  الناشــط  ويــرى 
الرئيســي لذلــك هــو »غرفــة عمليــات المــوك، 
وتحكمهــا بالفصائــل العســكرية التــي باتــت 
مرتبطــة بالدعــم العســكري بشــكل كبيــر«.

"الموك" للدعم أم للسيطرة؟
تشــكلت غرفــة العمليــات المشــتركة »الموك«، 
قبــل   ،Military Operation Center
عاميــن، لدعــم فصائــل »المعارضــة الســورية 
المعتدلــة« بالســاح والذخيــرة، وقــد قامــت 
بتشــكيلها دول مــا يســمى »أصدقــاء ســورية« 
والتــي تضــم عــددا مــن الــدول أبرزهــا الولايات 
المتحدة، فرنســا، بريطانيا، الأردن، وبمشــاركة 

مــن الســعودية، والإمــارات، وتركيــا.
وفــي خطــوة لترتيــب الأوضــاع، قســمت 
الغرفــة الجبهــات فــي ســورية إلــى خمســة 
الجبهــة  الشــمال،  )جبهــة  هــي  مناطــق 
الجبهــة  الجنوبيــة،  الجبهــة  الشــرقية، 
فــي  وأقامــت  الســاحل(،  جبهــة  الوســطى، 
ــي  ــا ف ــات، احداهم ــي عملي ــك غرفت ــبيل ذل س

الأردن. فــي  والأخــرى  تركيــا، 
ــة  ــذه الغرف ــت ه ــكيلها، أقام ــة تش ــع بداي وم
»الفصائــل  يســمى  لمــا  تدريبيــة  معســكرات 
المعتدلــة« فــي الأردن، ثم نقلت هذه المعســكرات 

ــطون. ــده ناش ــا أك ــق م ــورية، وف ــى س إل

وتفاوتــت ســوية هــذه التدريبــات وعــدد 
فيهــا، وفقــا لشــروط  المقبوليــن  المقاتليــن 
ومعاييــر خاصــة بالغرفــة، التــي امتنعــت فــي 
الوقــت نفســه عــن إلحــاق أي فصيــل إســامي 
ــرار الشــام  ــة أح ــل »حرك ــدم، مث ــم المق بالدع
الإســامية«، و«جبهــة النصــرة« وغيرهــا.

كمــا قدمــت الغرفــة أســلحة نوعيــة للفصائل 
ــة  ــم بآلي ــدوب دائ ــا من ــي يمثله ــة الت المنضوي
ــات  ــاو«، وراجم ــخ »ت ــل صواري ــة، مث مراقب
صواريــخ، ورشاشــات، وبنــادق آليــة وذخائــر 
بحســب المعركــة. إضافــة إلــى رواتــب شــهرية 
لمقاتلــي هــذه الفصائــل )100دولار شــهريا(، 
وســيارات،  شــهرية،  إغاثيــة  ومعونــات 

ــدات لوجســتية. ومع

رغم تأكيد قيادات 
الفصائل عدم وجود 

أي تأثير لغرفة "الموك" 
على قرارات المعارك، 

وعدم تدخلها في 
عملهم، يرى عسكريون 

وناشطون آخرون أن 
الغرفة لعبت دورا 
سلبيا في الجبهة 

الجنوبية، وصل إلى 
حدود الإفشال المتعمد 

لبعض المعارك.

ــود  ــدم وج ــل ع ــادات الفصائ ــد قي ــم تأكي ورغ
أي تأثيــر لهــذه الغرفــة علــى قــرار المعــارك، 
يــرى  عملهــم،  فــي  الغرفــة  تدخــل  وعــدم 
ناشــطون أن الغرفــة لعبــت دورا ســلبيا فــي 
الجبهــة الجنوبيــة، مــن خــال تمييــز الفصائــل 
عــزل  ومحاولــة  بالدعــم،  بعضهــا  عــن 
ــع  ــم بقط ــد الدائ ــل الإســامية، والتهدي الفصائ
ــد بالشــروط التــي  الدعــم فــي حــال عــدم التقي

الداعمــون. وضعهــا 

وفــي هــذا الســياق، يطــرح أبــو أحمــد، 
ــي درعــا فضــل  ــم ف وهــو ناشــط إعلامــي مقي
عــدم الكشــف عــن اســمه، بعــض الأمثلــة 
فــي  تلعبــه غرفــة »المــوك«  الــذي  للــدور 

الجنوبيــة. الجبهــة  تراجــع 
بعــض  عايــش  الــذي  الناشــط  وبحســب 
تفاصيــل المعــارك جنوبي ســورية، فقد »زودت 
الغرفــة عــدداً مــن الفصائــل التــي لــم يكــن لهــا 
أي عمــل عســكري فــي الجبهــة ســابقا، بمعدات 
التركيــز  وذخائــر وســيارات كثيــرة، مقابــل 
ــوك وعناصــر  ــواء شــهداء اليرم ــال ل ــى قت عل
ــر  ــم دعــم كبي ــة. كمــا قامــت بتقدي ــم الدول تنظي
لأحــد الألويــة )فضــل عــدم ذكــر اســمه( لنشــر 
ــع تواجــد  ــى حــدود الجــولان، ومن ــه عل مقاتلي
أي عناصــر أخــرى. ورغــم أن هــذا الفصيــل 
قريــب جــدا مــن نقــاط عســكرية هامــة لقــوات 

ــم بمهاجمتهــا«. ــم يق ــه ل النظــام، لكن
محــاولات  جميــع  الغرفــة  »عطلــت  كمــا 
الفصائــل للســيطرة علــى اللــواء 52 المحــاذي 
لمدينــة الحــراك، بســبب قربــه مــن مطــار الثعلة 
ــه. ــة الســويداء«،وفق قول العســكري ومحافظ
»المــوك«  غرفــة  أصــدرت  ومؤخــرا، 
ــى  ــل للانضمــام إل ــع الفصائ ــراراً يدعــو جمي ق
تشــكيلات معينــة للحصــول علــى الدعــم، كمــا 
قامــت بإعــادة هيكلــة الفصائــل وتمثيلهــا لــدى 
الغرفــة، مــع رفــض أي منــدوب لا يحمــل رتبــة 

ــة. ــل الغرف ــل داخ ــل لفصي ــكرية كممث عس

ناشط إعلامي: 
سياسية "الموك" 

تقوم حاليا على 
المحافظة على توازن 

القوى بين النظام 
وفصائل المعارضة في 
محافظة درعا، من خلال 

تقديم دعم عسكري 
واستخباراتي للمعارضة 

أحيانا، ومنعهم أحيانا 
أخرى من القيام 

بمعارك هامة.

ــوك«  ــية »الم ــد أن »سياس ــو أحم ــرى أب وي
تــوازن  علــى  بالمحافظــة  حاليــا  تقــوم 
القــوى بيــن النظــام وفصائــل المعارضــة 
ــم دعــم  فــي محافظــة درعــا مــن خــال تقدي
عســكري واســتخباراتي للمعارضــة أحيانــاً، 
ــام بمعــارك  ــا أخــرى مــن القي ومنعهــم أحيان
هامــة، وذلــك بمعاقبــة الفصائــل التــي تقــوم 
بإيقــاف  وتهديدهــا  منفــردة  معركــة  بــأي 
أمــام  الأردنيــة  الحــدود  وإغــاق  دعمهــا 
جرحاهــا. وهــو مــا حصــل قبــل أشــهر حيــث 
تــم إيقــاف الرواتــب عــن جميــع مقاتلــي 
عــدم  نتيجــة  الجنوبيــة،  الجبهــة  فصائــل 

تحقيــق شــروط الغرفــة«.

من يمنع تحرير مدينة درعا؟
قبــل عــام تقريبــا، بــدأت فصائــل المنطقــة 
ــة درعــا  ــر كامــل مدين ــة العمــل لتحري الجنوبي
غرفــة  عــن  وأعلنــت  النظــام،  قبضــة  مــن 
عمليــات موحــدة باســم »عاصفــة الجنــوب«، 
الفصائــل  تزويــد  تــم  أنــه  حينهــا  وقيــل 
بالذخيــرة الكافيــة، والمعــدات اللوجســتية، مــع 
إدخــال راجمــات صواريــخ مــن عيــار 125 

ملــم إلــى المعركــة.
وبعــد فشــل المعركــة توقفــت غرفــة المــوك 
عــن تقديــم الدعــم المــادي للمقاتليــن لأســباب 
قيــل أنهــا تتعلــق بتســرّب بعــض الأســلحة 
التــي تقدّمهــا الغرفــة إلــى تنظيمــات متطرفــة 
الإســامية«  »الدولــة  لتنظيــم  مبايعــة  أو 

)داعــش( مثــل »لــواء شــهداء اليرمــوك«، 
وفشــل الفصائــل فــي تحريــر مدينــة درعــا 

ــر. ــم الدعــم العســكري الكبي رغــم تقدي

العاسمي: يسُمح 
لقوات المعارضة 

بأن تتقدّم إلى حدود 
معينة، بهدف جرّ 

الجميع إلى طاولة 
التفاوض، في إطار 

توازن قوى معين بين 
المعارضة والنظام. 
فيما ليس مسموحاً 
لها أن تتخطى الحدّ 

الذي يهدّد النظام في 
دمشق

هــذه الأســباب التــي روجهــا البعــض، رآهــا 
عضــو القيادة العســكرية في الجبهــة الجنوبية، 
والســبب،  واقعيــة.  غيــر  العاســمي،  أيمــن 
ــة للعاســمي، يعــود  بحســب تصريحــات صحفي
إلــى أنــه "لــم يبــق فــي محافظــة درعــا أهــداف 
كتائــب  بعدمــا وصلــت  لاســتهدافها،  كثيــرة 
المعارضــة هنــاك إلــى الخطــوط الحمــراء التــي 
ــوط  ــذه الخط ــي". وه ــع الدول ــمها المجتم رس
أن  تقتضــي  العاســمي،  بحســب  الحمــراء، 
ــى  ــدّم إل ــأن تتق ــة ب ــوات المعارض ــمح لق "يسُ
حــدود معينــة، بهــدف جــرّ الجميــع إلــى طاولــة 
التفــاوض، فــي إطــار تــوازن قــوى معيــن بيــن 
مســموحاً  ليــس  فيمــا  والنظــام.  المعارضــة 
ــذي يهــدّد النظــام فــي  لهــا أن تتخطــى الحــدّ ال
مــن  المعارضــة  قــوات  تمكــن  لأن  دمشــق. 
الســيطرة علــى مركــز مدينــة درعــا، يعنــي 
ــي المحافظــة،  ــام ف ــى وجــود النظ القضــاء عل
ومــن ثــم الانطــاق باتجــاه العاصمــة دمشــق، 
هــذه  فــي  الحمــر  للخطــوط  تجــاوز  وهــذا 

ــال. ــا ق ــة"، كم المرحل
المعركــة  إفشــال  أن  العاســمي  ويوضــح 
ــاع عــن  ــر الامتن ــم يكــن بطــرق مباشــرة عب ل
ــل  ــن خــال فصائ ــا كان م ــم الدعــم، وإنم تقدي
قــال إنهــا "تأتمــر تمامــاً بأمــر "المــوك"، 
وكان لهــا حضــور قــوي فــي معركــة "عاصفة 
الجنــوب"، وكانــت مهمتهــا إفشــال المعركــة، 
ــا عــن  ــن خــال إحجامه ــك م ــي ذل ونجحــت ف
ــا  ــارك، وخذلانه ــي المع ــة ف ــاركة الفعلي المش

ــل". ــة الفصائ لبقي

المصالح الشخصية والفوضى
بالمقابــل، رفــض العقيــد خالــد الحبــوس، عضو 
المجلــس العســكري لدمشــق وريفهــا والمنطقة 
الجنوبيــة فــي الجيش الحر، تحميل ســبب فشــل 
معركــة عاصفــة الجنــوب إلــى غرفــة المــوك، 
معتبــرا أن قــرار عاصفــة الجنــوب كان "قــرارا 

مســتقلا، لــم يخضــع لضغــوط خارجيــة".
إلــى  الســبب  العســكري  القائــد  وعــزا 
الإعلامــي  والضــخ  الإعــداد  فــي  "أخطــاء 
ــب  ــدم تدري ــة، وع ــذه المعرك ــه له ــغ في المبال
المــدن،  حــرب  علــى  المقاتلــة  العناصــر 
اختصاصييــن  ضبــاط  تواجــد  وضعــف 
ــاط الهندســة والاســتطلاع". ــة، كضب بالمعرك
درعــا،  فــي  الإعلامــي  الناشــط  ويؤيــد 
هيثــم أبــو يحيــى، هــذه الرؤيــا، ويؤكــد أن 
أي  تقــف  لــن  العمــل  أرادت  إن  "الفصائــل 
غرفــة عمليــات بوجههــا"، مســتدلا علــى ذلــك 
برغبــة الفصائــل تحريــر مدينــة بصــر الحرير، 
وهــو مــا حصــل فعــا تحــت إشــراف الغرفــة.
ويحمّــل يحيــى قــادة الفصائــل مســؤولية 
مــا أســماه "الوضــع العســكري المتــردي" 
ــل  ــات كل فصي ــد "التف ــا، بع ــة درع ــي مدين ف

رأيــه،  وفــق  الشــخصية"  لمصالحــة 
ــادة  ــي اســتهدفت ق ــالات الت ــار الاغتي و"انتش
ــي  ــاء نظــام أمن ــراث ببن ــن، وعــدم الاكت فاعلي
ــات،  ــا أن "النزاع ــا"، مضيف ــدّ منه ــال يح فعّ
والأهــواء الشــخصية، والاغتــرار بالمناصــب، 
ــادة  والدعــم المــادي المقــدم، حــوّل بعــض الق
ــال النظــام". ــو قت عــن الهــدف الأساســي وه
ويضيــف اليحيــى أن مــا تبقــى مــن أهــداف 
عســكرية فــي محافظــة درعــا يتطلــب "تنســيقا 
"أهــداف  لأنهــا  دؤوبــا"  وعمــا  كبيــرا، 
حسّاســة للنظــام ومــن شــأنها تغييــر المعادلــة 
الأرض"،  علــى  ســورية  فــي  العســكرية 
فــي  كبيــرة  انتصــارات  "تحقيــق  أن  مقــرا 
الفتــرة الحاليــة أمــر ليــس ســهلا فــي الجبهــة 

الجنوبيــة".

استراتيجية تحييد الجبهات
ــرى المســاعد المنشــق  ــي ســياق متصــل، ي ف
فــي  اســبرو،  عثمــان  النظــام،  قــوات  عــن 
أن  الشــام"،  "صــدى  لجريــدة  تصريــح 
ــي  ــه ه ــام وحلفائ ــدة للنظ الاســتراتيجية الجدي
"تحييــد الجبهــات مــن أجــل التركيــز علــى 
ــدم  ــبب ع ــدم، بس ــق تق ــدة، وتحقي ــة واح جبه

وجــود قــوة بشــرية كافيــة".

اسبرو: إن الاستراتيجية 
الجديدة للنظام 

وحلفائه هي تحييد 
الجبهات من أجل 

التركيز على جبهة 
واحدة، وتحقيق تقدم، 
بسبب عدم وجود قوة 

بشرية كافية.

ــا  ــه بم ــى كلام ــكري عل ــد العس ــتدل القائ ويس
ــا، حيــث "فرضــت  ــى الأرض حالي يحصــل عل
المتحــدة،  الولايــات  مــع  بالتعــاون  روســيا 
واســتثنت  والســاحل،  درعــا  فــي  الهدنــة 
حلــب. بينمــا قبــل أشــهر، كان التركيــز كبيــرا 
علــى جبهــة الســاحل مقابــل إيقــاف الجبهــات 
الأخــرى، وهــذا كلــه يجــري فــي مصلحــة 

النظــام"، وفــق رأيــه.
وتكمــن خطــورة مــا يحصــل وفــق اســبرو، 
فــي كونــه "يســاعد النظــام وحلفــاءه علــى 
ــه فرصــا  ــا يمنح ــوي، م ــف الق ــور بموق الظه
جيــدة عنــد التفــاوض، بينمــا يظُهــر المعارضــة 
ــد أو  ــم واح ــا جس ــس له ــة لي ــزاء منفصل كأج

ــع". ــى الجمي ــر عل ــرار مؤث ق
حديثــه،  فــي  العســكري  القائــد  ودعــا 
القيــادات العســكرية فــي درعــا لـ"اســتثمار 
ــث  ــب، حي ــارك حل فرصــة انشــغال النظــام بمع
ــكري  ــدم عس ــق تق ــرة لتحقي ــرص كبي ــاك ف هن
علــى غــرار مــا حصــل فــي ريــف حمــص 
مؤخــرا"، مؤكــدا أن "النظــام لا يملــك مــن 
القــوى البشــرية مــا يؤهلــه فــي الوقــت الحالي، 
ــد". ــت واح ــي وق ــن ف ــن كبيرتي ــح معركتي لفت

وتعتبــر محافظــة درعــا خارجــة بمعظمها عن 
ــث يســيطر الجيــش  ــوات النظــام، حي ســيطرة ق
الحــر علــى قرابــة 70% مــن المحافظــة. وتعتبــر 
مــدن وبلــدات الصنميــن وخربــة غزالــة والشــيخ 
مســكين ودرعــا المحطــة وإزرع، وهــي الواقعــة 
علــى أطــراف الطريــق الدولــي دمشــق – درعــا، 
أبــرز المناطــق المتبقيــة للنظــام فــي المحافظــة.

ــة 35  ــة قراب ــة الجنوبي ــي الجبه ــل ف ويقات
فصيــا  علــى 54  موزعــون  عنصــر  ألــف 
عســكريا، ينتمــي معظمهــم للجيــش الحــر. 
جبهــة  مثــل  أخــرى  فصائــل  تتواجــد  فيمــا 
النصــرة التــي تضــم قرابــة 1500عنصــر، 
ــع  ــم بض ــذي يض ــوك ال ــهداء اليرم ــواء ش ول

مئــات مــن المقاتليــن. 

تحولت قوات المعارضة في 2016 إلى الدفاع عن بلدة الشيخ مسكين، كما عجزت عن فتح معارك جديدة ضد قوات النظام

تقاتل فصائل الجبهة الجنوبية بالأسلحة الثقيلة التي استولت عليها، إضافة إلى أسلحة نوعية قدمتها »الموك« للفصائل التابعة لها.
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إصدارات ثورية

هــي الذكــرى الثالثــة والثلاثيــن لرحيــل الشــاعر 
الذيــن  الســوريين  نحــن  لكننــا  دنقــل،  أمــل 
وزع  ثــم  أحلامهــم،  بحبــل  العالــم  شــنقهم 
ــرأه  ــل، نق ــم الطوي ــى صــور موته ــز عل الجوائ
الآن كثيــرا، لنكتشــف أنــه لــم يمــت أبــدا، وأنــه 
يولــد الآن فينــا؛ يولــد مــع كل قصيــدة نقرأهــا، 
ومــع كل دهشــة تعترينــا حيــن نجد موتنــا المعد 
لنــا طازجــا بــكل تفاصيلــه فيهــا. نقرأه لنكتشــف 
ــا فــي الشــوارع، وأنــه قــد  أنــه قــد صــرخ معن
ــت  ــوت، وقصُف ــى الم ــا حت ــل وعــذب معن اعتق
ــا، ونــزح ومــات ألــف مــرة  ــة مثلن حياتــه كامل
الجماعــي  بالمــوت  ومــات  الطريــق،  علــى 
المالــح، ومــات برصــاص بيــادق نظــام فاشــي 
قاتــل. ولكــن الأجمــل والأكثــر وجعــا، أنــه مثلنا، 
برغــم خمــس ســنوات كاملــة محملــة بــكل هــذا 

ــح. ــا، يصــرخ لا تصال ــوت فيه الم
أبــو  فهيــم  أمــل  هــو محمــد  دنقــل  أمــل 
القســام محــارب دنقــل، وهــو شــاعر مصــري 
ــة فــي  ــد فــي أســرة صعيدي ــي، ول قومــي عرب
ــط  ــز فق ــة، مرك ــة القلع ــي قري ــام1940  ف ع
فــي صعيــد مصــر، لأب  قنــا  فــي محافظــة 
أثــر  الشــريف،  الأزهــر  علمــاء  مــن  عالــم 
كثيــرا بــكل مــا فيــه فــي شــخصية دنقــل وفــي 
قصائــده، وهــو المبــدع الــذي خســرناه جســدا 
فــي الحــادي والعشــرين مــن شــهر أيــار عــام 

1983م.
ســماه والــده باســم »أمــل«، الاســم الأنثــوي 
ــر،  ــه البك ــه ابن ــا، لأن ــاة فين ــذي يحــرك الحي ال
ولأنــه ولــد فــي نفــس الســنة التــي حصــل فيهــا 
الأب علــى إجــازة العالميــة، مستبشــرا بــه 

وبنجاحــه، وقــد نجــح فعــا.
الشــعر،  كتابــة  والــده  عــن  دنقــل  ورث 
كمــا  العمــودي،  الشــعر  يكتــب  الأب  كان  إذ 
ورث عنــه بالإضافــة لعــزة نفــس الإنســان 
ــه  ــب الفق ــة ضخمــة تضــم كت ــدي، مكتب الصعي
والعديــد مــن أهــم كتــب التــراث العربــي. وقــد 
التهــم دنقــل بحســه الإبداعــي كل هــذه الغنائــم، 

لتؤثــر كثيــراً فيــه ولتســاهم فــي تكويــن اللبنــة 
ــوت.  ــذي لا يم ــاعر ال ــذا الش ــى له الأول

ــن  ــي العاشــرة م ــو ف ــده وه ــل وال ــد دنق فق
عمــره، ليشــكل هــذا الفقــد هاويــة عميقــة 
ــخصيته  ــع ش ــت تطب ــة بقي ــه، هاوي ــي روح ف
بجراحهــا  تطــل  وبقيــت  حزنهــا،  بملامــح 

ونزفهــا مــن كل القصائــد.
معــه  حامــا  القاهــرة  إلــى  أمــل  رحــل 
ــاك  ــه الحساســة. وهن ــرة وروح ــه الكبي أحلام
التحــق بكليــة الآداب. لكــن الفقــر قطــع أحلامــه 
مبكــرا، وأجبــره علــى الانقطــاع عــن الدراســة 

ــل. ــدف العم ــام الأول به ــذ الع من
ــارك  ــا وجم ــة قن ــاً بمحكم ــل موظف ــل أم عم
الســويس والإســكندرية، ثــم بعــد ذلــك موظفــاً 
ــه  فــي منظمــة التضامــن الأفروآســيوي، ولكن
يتــرك العمــل الــذي تضيــق بــه  كان دائمــاً 
ــه  ــة وأن ــعر.  خاص ــى الش ــرب إل ــه ويه روح
الصعيــدي الــذي صدمتــه المدينــة الجافــة؛ 
الــدفء  مــن  الفارغــة  الكبيــرة  القاهــرة 
ــر  ــم يجــد فيهــا دنقــل غي ــي ل ــة، والت والحقيقي
الضجيــج والوحشــة التــي بقيــت تطــل برأســها 

مــن كل قصائــده.
كان أمــل دنقــل منــذ وًلــد مختلفــا بعمــق 
دائمــا  كان  فقــد  كلمتــه،  وبجــرأة  إحساســه 
وكان  القطيــع،  لقانــون  الرضــوخ  يرفــض 
أيضــا مخالفــاً لمعظــم المــدارس الشــعرية فــي 
مــن  اســتوحى قصائــده  فقــد  الخمســينيات، 
رمــوز التــراث العربــي الــذي تركــه لــه والــده، 
ــت كان  ــي ذاك الوق ــائد ف ــن أن الس ــم م بالرغ
التأثــر بالميثولوجيــا الغربيــة عامــة واليونانية 
ــه  ــع قلب ــرك، كان يتب ــا ت ــه ككل م خاصــة. لكن
وعقلــه ولا تهمــه كل الأشــكال والمــدارس.

العروبــة  أحــام  عصــر  أمــل  عــاش 
والثــورة المصريــة، وشــكلت هــذه الأحــام كل 
مســاحاته، لــذا كان انكســار مصــر والعــرب 
ككل  لأعماقــه،  هزيمــة  عــام1967   فــي 
عربــي، وشــكلت رصاصــة أصابــت قلبــه الــذي 
ــن  ــكاء بي ــه »الب ــي رائعت ــدأ يضــخ جرحــه ف ب

يــدي زرقــاء اليمامــة«.
ــرخ  ــه، وص ــر وضياع ــه النص ــاهد بعيني ش

مــع كل مــن صــرخ ضــد معاهــدة الســام، 
وقــد  تصالــح«،  »لا  الصرخــة  بقصيدتــه 
أصبحــت صرختــه هــذه تقــال فــي المظاهــرات 

علــى ألســن الآلاف.
ــه  ــي اصطدام ــبباً ف ــك س ــه تل ــت صرخت كان
الســلطات  مــع  المــرات  مــن  الكثيــر  فــي 
ــان  ــوت الإنس ــا ص ــه كان دائم ــة، لكن المصري
ــذي  ــة 1967، وال ــه نكس ــذي كوت ــي ال العرب
الفقــر  وقهــره  القمعيــة،  الأنظمــة  قتلتــه 
والتهميــش. لذلــك، فقــد أكــد دنقــل دائمــا، وفــي 
كل مــا كتــب، ارتباطــه العميــق بوعــي القــارئ 

العربــي ووجدانــه.
كل هــذا القهــر الــذي مــر بــه دنقــل، ســاعد 
حاربــه  لكنــه  مهاجمتــه،  علــى  الســرطان 
بالشــعر لمــدة تقــرب مــن ثــاث ســنوات، كتــب 
خلالهــا مجموعتــه »أوراق الغرفــة 8«، وهــو 
ــأورام،  ــي ل ــد القوم ــي المعه ــه ف ــم غرفت رق
ــن كل  ــرير« ع ــه »الس ــي قصيدت ــر ف ــد عب وق
القهــر الــذي بــدأ يســكنه، وعــن اليــأس والــذل 
الــذي يســير فــي الشــوارع بجانــب الرجــال 
ويجعلهــم يحنــون دائمــا ظهورهــم وأرواحهــم. 
ــى  ــه أصــر عل ــم يهزمــه، لأن لكــن الســرطان ل
ــه،  ــى أخــر لحظــة مــن حيات ــة الشــعر حت كتاب
وقــد قــال عنــه أحمــد عبــد المعطــي حجــازي: 
المــوت  متكافئيــن،  بيــن  صــراع  »إنــه 

والشــعر«.
رحــل أمــل دنقــل عــن دنيانــا فــي21  أيــار 
عــام 1983م، بعــد أن قضــى آخــر لحظاتــه 
د.جابــر عصفــور و صديــق عمــره  برفقــة 
عبــد الرحمــن الأبنــودي، مســتمعاً إلــى إحــدى 

ــة. ــة القديم ــي الصعيدي الأغان
يعيــش أمــل دنقــل الآن فــي ســت مجموعات 
ــن  ــن، فم ــوب القادمي ــي قل ــتبقى ف ــعرية س ش
»البــكاء بيــن يــدي زرقــاء اليمامــة« إلــى 
الثائــرة  تمتــد روحــه  الغرفــة 8«،  »أوراق 
حــدث«  مــا  علــى  »تعليــق  عبــر  موزعــة 
ثــم  الآتــي«  و«العهــد  القمــر«،  و«مقتــل 
الســويس«،  حــرب  عــن  جديــدة  »أقــوال 

اتجهنــا. كيفمــا  لتخاطبنــا 
نقــرأك فــي يــوم رحيلــك يــا أمــل، وأنــت 

تكتبنــا كأن عرافــة قرأتنــا لــك يومــا علــى 
ــا ســأمليه  ــب م ــك اكت ــت ل ــك، وقال خطــوط كف
ســتكون  الســوريين  عمــر  خطــوط  عليــك: 
ــي  ــوت ف ــط الم ــة، وخ ــدا ومتقاطع ــرة ج قصي
ســيدفع  الأصابــع.  كل  إلــى  ســيصل  أكفهــم 
باعــوا  عــرب  كفــارة  وحدهــم  الســوريون 
كالفلســطينيين  ســيكونون  وصالحــوا، 
موتهــم  مــن  العالــم  وســيصنع  وحيديــن، 
مدنهــم  عــن  ســيرحلون  الجديــدة،  فزاعتــه 
ــم  ــن العال ــل مدائ ــيتركون أجم ــم وس وماضيه
يــا أمــل، فابــكِ عليهــم مــن الآن شــعرا جميــا.

لاســمه  الحامــل  أيهــا  الآن  نحتاجــك  كــم 
»لا  كتــب  مــن  يــا  نحتاجــك  كــم  »أمــل«؛ 
ــي  ــا، لتحك ــن عام ــة وثلاثي ــل ثلاث ــح« قب تصال
بــكل  تحكيــه  الآن،  الســوريين  نحــن  حالنــا 
قصيدتــك،  ثنايــا  فــي  الغريبــة  التفاصيــل 
حيــا  بثــا  الآن  نعيشــها  التــي  التفاصيــل 

ومباشــرا.
قســما بجرحــك يــا دنقــل، قســما بحياتــك 
فينــا وحياتــك التــي تنبــأت فينــا، قســما بــدم كل 
ســوري قتلــه هــذا الطاغيــة، وقســما بــروح كل 

شــهيد للحريــة.... لا لــن نصالــح.

أمل دنقل
في ذكرى رحيلك... لن نصالح

أول مــا تطلعنــا عليــه روايــة »آخــر مــا 
تبقــى مــن الزنبقــة« للروائــي الســوري 
إيهــاب عبــد ربــه، عبــارة يطلقهــا ســليم 
ــح  ــا يصب ــة الوطــن »عندم تلخــص حال
ــن  ــدّ م ــا ب ــم رصاصــة، ف ــن بحج الوط
القتــل  الحقائــب«. ففــي ســعير  حــزم 
البشــرية  المصائــر  تغــدو  والمــوت 
ــة  ــل الرصاص ــة، وتح ــي ذروة الفجيع ف
ــوت  ــى تاب ــة عــن وطــن تحــول إل ككناي

أو ســجن.
ــليم  ــع ســبل تواصــل س ــا تتقط فعندم
)بطــل الروايــة( مــع زوجتــه جمانــة، 
يســتعيض عــن ذلــك برســالة. ولتكتمــل 
فاجعــة تمــزق الأوطــان وتشــظيها، لا 
ــليم  ــون س ــالة إلا ويك ــك الرس ــل تل تص
ــد  ــة ق ــون جمان ــوت، وتك ــه الم ــد غيب ق
وبزوجهــا،  بالوطــن  صلتهــا  فقــدت 
وغــدت شــخصية تختلــف كثيــرا عــن 
تلــك التــي تعرفنــا عليهــا مــن ســياق 
الرســالة، فنلمــح تحــوّلا كبيــرا قــد طــرأ 
عليهــا، وتعطلــت لديهــا كل الذكريــات 
الجميلــة، ومــا عــاد الوطــن بالنســبة 
إليهــا أكثــر مــن خيمــة تحمــل رقــم 56.
للوضــع  ملهــاة  تعتبــر  الروايــة 
بشــكل  أوســطي  والشــرق  الســوري 
ــية  ــل النفس ــد العوام ــث ترص ــام، حي ع
التــي أودت بكثيــر مــن النــاس لمناهضــة 
وكذلــك  بدمشــق  الحاكــم  النظــام 
ــاح  ــع الس ــه ورف ــن جيش ــقاق ع الانش
تاريخيــة  الروايــة  ترصــد  بوجهــه. 
المظلوميــة للشــعب الســوري بمواجهــة 
نفــس  فــي  ترصــد  ولكنهــا  النظــام، 
ــدادات التدخــل الأجنبــي فــي  الوقــت ارت
ســورية، ودور التطــرف والجماعــات 
ــى  ــا تســلط الضــوء عل ــة، كم الراديكالي
حــدث  مــا  وتعطــف  الخيــام،  مأســاة 
ــدث  ــا ح ــى م ــورية عل ــي س ــدث ف ويح
فــي فلســطين. ثــم تتحــدث الروايــة علــى 
مأســاة العبــور باتجــاه أوروبــا، وكيفيــة 

حــدوث المآســي فــي البحــر.
تبقــى  مــا  »آخــر  روايــة  حاولــت 
انطباعــا  تعطــي  أن  الزنبقــة«  مــن 
ــا لمشــاعر  عــام وشــاملا، ورصــدا وافي

الســوري. الجمهــور 
ــي  ــن دار الفاراب ــة ع ــدرت الرواي ص

ــام 2014. ــي الع ف

آخر ما تبقى من الزنبقة

كلمات سبارتاكوس الأخيرة
معلقّ أنا على مشانق الصباح 
و جبهتي – بالموت – محنيةّ 

لأننّي لم أحنها .. حيهّ!
 ... ...

يا اخوتي الذين يعبرون في الميدان 
مطرقين 

منحدرين في نهاية المساء 
في شارع الاسكندر الأكبر:

لا تخجلوا ..ولترفعوا عيونكم إليّ 
لأنكّم معلقون جانبي .. على مشانق القيصر 

فلترفعوا عيونكم إليّ 
لربمّا .. إذا التقت عيونكم بالموت في عينيّ 

يبتسم الفناء داخلي .. لأنكّم رفعتم رأسكم 
.. مرّة!

»سيزيف« لم تعد على أكتافه الصّخره 
يحملها الذين يولدون في مخادع الرّقيق 

و البحر .. كالصحراء .. لا يروى العطش 
لأنّ من يقول » لا » لا يرتوي إلاّ من 

الدموع!
فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق 

فسوف تنتهون مثله .. غدا 
و قبلّوا زوجاتكم .. هنا .. على قارعة 

الطريق 
فسوف تنتهون ها هنا .. غدا 

فالانحناء مرّ..
والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى 

فقبلّوا زوجاتكم .. إنيّ تركت زوجتي بلا 
وداع

لا تصالح
لا تصالح على الدم.. حتى بدم!

لا تصالح! ولو قيل رأس برأسٍ 
أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟ 

أقلب الغريب كقلب أخيك؟!
أعيناه عينا أخيك؟!

وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك 
بيدٍ سيفها أثْكَلك؟ 

سيقولون: 

جئناك كي تحقن الدم..
جئناك. كن -يا أمير- الحكم 

سيقولون: 
ها نحن أبناء عم. 

قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك 
واغرس السيفَ في جبهة الصحراء 

إلى أن يجيب العدم 
إنني كنت لك 

فارسًا، 
وأخًا، 
وأباً، 

ومَلكِ! 
.....

لا تصالح .. 
ولو حرمتك الرقاد 

صرخاتُ الندامة 
وتذكَّر.. 

)إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد 
ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة(

أن بنتَ أخيك »اليمامة«
زهرةٌ تتسربل -في سنوات الصبا- 

بثياب الحداد 
كنتُ، إن عدتُ:

تعدو على دَرَجِ القصر، 
تمسك ساقيَّ عند نزولي..
فأرفعها -وهي ضاحكةٌ- 

فوق ظهر الجواد 
ها هي الآن.. صامتةٌ 

حرمتها يدُ الغدر:
من كلمات أبيها، 

ارتداءِ الثياب الجديدةِ 
من أن يكون لها -ذات يوم- أخٌ!

من أبٍ يتبسَّم في عرسها..
وتعود إليه إذا الزوجُ أغضبها..

وإذا زارها.. يتسابق أحفادُه نحو أحضانه، 
لينالوا الهدايا..

ويلهوا بلحيته )وهو مستسلمٌ( 
وا العمامة.. ويشدُّ

لا تصالح!
فما ذنب تلك اليمامة 

لترى العشَّ محترقاً.. فجأةً، 
وهي تجلس فوق الرماد؟!

.....
 

لا تصالح 
جوك بتاج الإمارة  ولو توَّ

كيف تخطو على جثة ابن أبيكَ؟..
وكيف تصير المليكَ..

على أوجهِ البهجة المستعارة؟ 
كيف تنظر في يد من صافحوك..

فلا تبصر الدم..
في كل كف؟ 

إن سهمًا أتاني من الخلف..
سوف يجيئك من ألف خلف 

فالدم -الآن- صار وسامًا وشارة 
لا تصالح، 

جوك بتاج الإمارة  ولو توَّ
إن عرشَك: سيفٌ 

وسيفك: زيفٌ 
إذا لم تزنْ -بذؤابته- لحظاتِ الشرف 

واستطبت- الترف
......

لا تصالح 
ولو قال من مال عند الصدامْ..

»ما بنا طاقة لامتشاق الحسام«..
عندما يملأ الحق قلبك:
تندلع النار إن تتنفَّسْ 

ولسانُ الخيانة يخرس 
لا تصالح 

ولو قيل ما قيل من كلمات السلام 
كيف تستنشق الرئتان النسيم المدنَّس؟ 

كيف تنظر في عيني امرأة.. 
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ 

كيف تصبح فارسها في الغرام؟ 
كيف ترجو غدًا.. لوليد ينام 

-كيف تحلم أو تتغنى بمستقبلٍ لغلام 
وهو يكبر -بين يديك- بقلب مُنكَّس؟ 

لا تصالح
ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام 

وارْوِ قلبك بالدم..
واروِ التراب المقدَّس..

واروِ أسلافكََ الراقدين..
إلى أن تردَّ عليك العظام!

......

لا تصالح 
ولو ناشدتك القبيلة

باسم حزن »الجليلة«
أن تسوق الدهاءَ

وتبُدي -لمن قصدوك- القبول
سيقولون:

ها أنت تطلب ثأراً يطول
فخذ -الآن- ما تستطيع:

قليلاً من الحق..
في هذه السنوات القليلة

إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيلٍ فجيل

وغداً..
سوف يولد من يلبس الدرع كاملةً،

يوقد النار شاملةً،
يطلب الثأرَ،

، يستولد الحقَّ
من أضَْلعُ المستحيل

لا تصالح
ولو قيل إن التصالح حيلة

إنه الثأرُ
تبهتُ شعلته في الضلوع..

إذا ما توالت عليها الفصول..
ثم تبقى يد العار مرسومة )بأصابعها 

الخمس( 
فوق الجباهِ الذليلة

البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
أيتها العرافة المقدَّسةْ ..

أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث 
المكدّسة

جئتُ إليك .. مثخناً بالطعنات والدماءْ
منكسر السيف، مغبَّر الجبين والأعضاءْ.

عن فمكِ الياقوتِ عن، نبوءة العذراء

أسأل يا زرقاءْ ..
عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال 

ممسكاً بالراية المنكَّسة
عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةً على 

الصحراء
فيثقب الرصاصُ رأسَه .. في لحظة 

الملامسة!
عن جاريَ الذي يهَُمُّ بارتشاف الماء..

عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء!!
عن وقفتي العزلاء بين السيف .. والجدارْ!

عن صرخة المرأة بين السَّبي. والفرارْ؟
....

تكلمي أيتها النبية المقدسة
تكلمي .. تكلمي

فها أنا على التراب سائلٌ دمي
وهو ظمئُ .. يطلب المزيدا.

أسائل الصمتَ الذي يخنقني:
ما للجمال مشيهُا وئيدا؟! 
أجندلاً يحملن أم حديدا؟!

فمن ترُى يصدُقْني؟
أسائل الركَّع والسجودا

أسائل القيودا:
ما للجمال مشيهُا وئيدا؟! 
ما للجمال مشيهُا وئيدا؟!

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ ..
فاتهموا عينيكِ، يا زرقاء، بالبوار!

قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار ..
فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار!

أيتها العَّرافة المقدسة ..
وحين فوُجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا ..

والتمسوا النجاةَ والفرار!
ونحن جرحى القلبِ،
جرحى الروحِ والفم.

لم يبق إلا الموتُ..
والحطامُ ..
والدمارْ ..

وصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرَ الأنهارْ
ونسوةٌ يسقن في سلاسل الأسرِ،

مطأطئات الرأس.. لا يملكن إلا الصرخات 
الناعسة!

وفي ثياب العارْ
ها أنت يا زرقاءْ

وحيدةٌ ... عمياءْ!
وما تزال أغنياتُ الحبِّ .. والأضواءْ

والعرباتُ الفارهاتُ .. والأزياءْ!
ها فأين أخفي وجهيَ المُشَوَّ

ها. كي لا أعكِّر الصفاء .. الأبله.. المموَّ
في أعين الرجال والنساءْ!؟

وأنت يا زرقاء ..
وحيدة .. عمياء!
وحيدة .. عمياء!

مختارات ..أمل دنقل
اخترنا لك

صدى الشام

كظــل يبحــث عــن قامتــه، لــم نــزل نبحــث 
فــي كل مــا  ينعكــس  عنــك. وكضــوء 
ــب، تعــود ملامحــك  ــل أن يغي ــه قب مــر ب
وكلماتــك لتظهــر فــي ذاكرتنــا وتضــيء 
لنــا حتــى فــي غيابــك، مــا تبقــى لنــا مــن 

ــق. هــذي الطري
مزيــج رائــع مــن الألفــة الطاغيــة 
مزيــج  أنــت،  هــو  العميقــة  والرؤيــة 
مــن المعرفــة الواســعة والحــب الطافــح 
ــذه  ــبه ه ــك، تش ــا في ــكل م ــت. ب ــو أن ه
الثــورة العادلــة اليتيمــة؛ فأنــت حقيقــي 
مثلهــا، شــامل مثلهــا، ومختلــف مثلهــا 
جامــع  طيــف  أنــت  ومثلهــا،  أيضــا. 
لســت  كونــك  وبرغــم  الألــوان.  لــكل 
ــت الســوري الأصــدق  ــد كن ســوريا، فق
المخطــوف فــي ســوريا. ومثلهــا أيضــا، 
ــى  ــاول أن يبق ــذي ح ــخص ال ــت الش أن
أيضــا  ومثلهــا  لحظــة،  لآخــر  نقيــا 
ــت  ــل، وأن ــا يفع ــة م ــق بعدال ــت الواث أن
ــاط الســوداء  ــى النق ــه إل الذاهــب برجلي
كــي يحاورهــم، وأنــت المعتقــل، وربمــا 
أنــت المقتــول. لكنــك مثــل هــذه الثــورة، 
خُطفــت مــن بيــن أيدينــا بســبب رايــات 
كــي  النظــام  هــذا  ســوقها  ســوداء 
يشــوهنا، ودعمهــا هــذا العالــم الــذي 
لــم يــزل يبحــث عــن عــدو لأســلحته 

ــدأ. ــي لا تص ك
الــذي ربــي فينــا أولاد  أنــت الأب 
والــذي  ينجبهــم،  لــم  الذيــن  الحــب 
برغــم  جيــدا  الأولاد  هــؤلاء  ربــى 
يتمهــم، والــذي وهــب لهــم مــا كان لــه 

مــن حيــاة.
تلــك  صاحــب  باولــو،  الأب  أنــت 
ذاك  وصاحــب  الســمحة،  الإطلالــة 
ــو  ــام، ه ــم الأح ــه طع ــذي ل ــوت ال الص
ذاك الهــدوء النابــع مــن الحكمــة، وتلــك 

الجوهــر. مــن  النابعــة  الحكمــة 
نذكــر أننــا قبــل أن تبــدأ هــذه الثــورة 
ــر  ــن عش ــد ع ــا يزي ــذ م ــة، ومن اليتيم
نســمع  أن  قبــل  نكــن  لــم  ســنوات، 
ــر  ــى دي ــا إل ــاب يوم ــر بالذه ــك نفك عن
ــا  ــل أنن ــن لنتخي ــم نك ــى، ول ــار موس م
ــذي  ــر ال ــك الدي ــى ذل ــن ســنذهب إل حي
أعــدت  والــذي  بنفســك،  اكتشــفته 
المــكان  ليصيــر  بروحــك،  إحيــاءه 
ــن  ــم نك ــوار الحضــارات، ل ــل لح الأجم
ــش  ــن أن نعي ــنتمكن م ــا س ــدق إنن نص
يومــا تجربــة ســتكون مــن أهــم تجــارب 
حياتنــا، وأغناهــا، وأن نعايــش الأب 
المســيحي الــذي حــاز علــى شــهادة 
الدكتــوراه عــن رســالة قدمهــا حــول 
نبقــى  وأن  الإســام،  فــي  الأمــل 
ــك،  ــر مع ــي ذاك الدي ــل ف ــبوع كام لأس
وأن نكتشــف فــي ذاك الأســبوع، كل 
ــل  ــدة، قب ــة جدي ــاح، أنفســنا بطريق صب
الســاكن  الإنســان  حجــم  نكتشــف  أن 
ــل، وأن  ــل الجمي ــا الرج ــا أيه ــك ي داخل
كل  الســماوي  فراشــنا  إلــى  نــأوي 
ليلــة، وقــد ازداد الأخضــر فــي حدائــق 
الــروح كثيــرا، ونمــا البنفســج علــى 

زاويــة القلــب.
ــيم  ــا كأول نس ــا خفيف ــي إلين ــت تأت كن
كغيمــة،  تجلــس  مباغــت،  ربيعــي 
تخاطبنــا كأنــك تخاطــب الحيــاة فينــا، 
كأنهــا  منــا  فعــل  ردة  كل  تحتــرم  ثــم 
الأمثــل، توافينــا بتقديــر لمــا نقــول، ثــم 
تضيــف مــا تريــد بعــد أن تفــرش بذكائــك 
ــا  ــا، عنده ــا وعقلن ــى روحن ــق إل الطري
تمشــي أفــكارك إلينــا واثقــة مثلــك، بــك 

وبنــا وبنفســها وبالطريــق.
مــاذا يمكــن أن نقــول لك يــا أيها الأب 
ــع  ــك وج ــي دم ــت ف ــد حمل ــل، وق الجمي
المظلوميــن، وحملــت حمــل الســوري 
الشــهيد، وحمــل صوتــه الــذي تخلــى 
عنــه كل العالــم، لقــد حملتــه فــي كل 
كلمــة عادلــة أصريــت علــى قولهــا فــي 
كل وســائل الإعــام، فــي الرســالة التــي 
والتــي  ألأممــي،  للمبعــوث  وجهتهــا 
العالــم  تعريــف  علــى  فيهــا  أصريــت 
بحقيقــة مــا يحصــل، مثلمــا أصريــت 
دائمــا علــى الحفــاظ علــى نقــاء هــذا 
بــكل  وحاولــت  الســوري،  الصــوت 
ــن  ــه م ــة أن تحمي ــن دماث ــك م ــا تمتل م
ــاذا  ــه. م ــا بعدالت ــى قوي ــي يبق ــه ك نفس
نقــول لــك، وقــد دافعــت عــن الســوري 
وعمــا  الســوريين،  مــن  أكثــر  فينــا 
الســوري مــن حضــارة  يمتلكــه هــذا 
طاعنــة القــدم والجمــال، وقلــت لــكل 
ــي قدمهــا هــذا  ــم عــن الملاحــم الت العال
الســوري ليصيــر مســيح هــذا القــرن 

ــرة. ــف م ــب أل ــذي صل ال
الــذي  الجميــل  أيهــا  يــا  ننتظــرك 

كثيــراً ننتظــرك  فينــا،  ســيبقى 

ننتظرك أيها الأب 
الجميل باولو

ميسون 
شقير
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

صدى البلدالثلاثاء 24 أيار )مايو( 2016 الموافق 17 شعبان 1437هـ

رأي شــخصي حــول تقريــر »الهجــرة 
العــدد  فــي  المنشــورة  المعاكســة« 

131 مــن جريدتكــم:
قــد تكــون مبــررات الأشــخاص الذيــن 
ذكرهــم التقريــر مقنعــة بالنســبة لهــم، 
لكــن الأمــر مختلــف تمامــا بالنســبة 
ــن  ــات الآلاف م ــم )مئ ــن غيره لكثيري
قناعتــي  مــن  وبالرغــم  الحــالات(. 
بصعوبــة الانتقــال مــن مجتمــع محافــظ 
كمجتمــع ســوريا، إلــى مجتمــع منفتــح 
ــوأ  ــح أس ــر يصب ــا، إلا أن الأم كأوروب
الروابــط  العائــات ذات  بكثيــر عنــد 
العائــات  أمــا  المفككــة.  الأســرية 
والتفاهــم  المحبــة  علــى  المبنيــة 
والاحتــرام فقلمــا تقــع بمشــاكل مــن 
النــوع الــذي ركــز عليــه اثنيــن أو ثلاثة 
وبالتالــي  المذكــورة.  الحــالات  مــن 
فليــس كل الأزواج الذيــن قــرروا البقاء 
فــي أوروبــا وبــدؤوا حياتهــم فيهــا 
»رجــل كرســي« فــي بيوتهــم، وليــس 
كــون الرجــل مصــدر دخــل العائلــة هــو 
فقــط مــا يجعلــه رب أســرة. الحــل الأول 
والأخيــر هــو التفاهــم والمحبــة وبنــاء 
الأســرة علــى أســس صحيحــة تحميهــا 

ــروف. ــب الظ ــي أصع ــكك ف ــن التف م

يزن الحمصي

بــدأ الحديــث مجــددا عــن احتمــال وجــود 
الســوريين جميعــا  لكــن  جينيــف 4، 
يعرفــون أنــه سيفشــل. ويبقــى الســؤال 
الأهــم: إلــى متى ستســتمر هــذه المهازل 
التــي لا تقــدم شــيئا ســوى تمديــد الوقــت 
ــد أي  للنظــام كــي يكمــل مجــازره؟ وعن
ــات  ــم ســتتوقف مســرحية الاجتماع رق

الدوليــة بشــأن ســوريا؟ 

نوار أبو عبدالله

حمزة الخطيب
الشهيد

ــد حمــزة الخطيــب فــي 24 تشــرين  ول
الأول مــن عــام 1997 في بلــدة الجيزة 

التابعــة لمحافظــة درعــا الســورية.
ــل  ــه وأه ــن أقربائ ــزة بي ــرف حم ع
بلدتــه بكرمــه الملفــت للنظــر، وهــو 
مــا قــاده رغــم صغــر ســنه )13 عامــا( 
إلــى مشــاركة أهالــي منطقتــه فــي 29 
ــت  ــرة خرج ــي مظاه ــان 2011 ف نيس
تنــادي بفــك الحصــار عــن مدينــة درعا.
لكــن المظاهــرة تعرضــت لهجــوم 
ــوات الأمــن قــرب مســاكن  ــل ق مــن قب
الأمــن  عناصــر  قــام  حيــث  صيــدا، 
بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن ممــا 
الشــهداء  مــن  العديــد  لســقوط  أدى 
عناصــر  قــام  كمــا  والجرحــى، 
عشــرات  باعتقــال  الأمنــي  الحاجــز 
المتظاهريــن، ومــن بينهــم الطفــان 
الشــرعي. وثامــر  الخطيــب  حمــزة 

قامــت  شــهر،  مــن  أقــل  وبعــد 
ــزة  ــان حم ــليم جثم ــن بتس ــوات الأم ق
الخطيــب مشــترطة الدفــن الفــوري، 
ــن  ــطاء الثوريي ــن النش ــددا م إلا أن ع
ــق  ــوت لتوثي ــح التاب ــى فت ــروا عل أص
للعالــم،  الجريمــة، وعندهــا ظهــرت 
بالصــور والفيديــو، وحشــية مــا يقــوم 

بــه النظــام المجــرم فــي ســوريا.
ــب  ــة حمــزة الخطي كانــت صــور جث
ــي تلقاهــا  ــة الت ــى الصدمــات القوي أول
بــث صــور  بعــد  الإعــام، وخاصــة 
أخــرى للشــهيد مــع مجموعــة الصــور 
للشــهداء  »قيصــر«  ســربها  التــي 

تحــت التعذيــب.
آثــار  الخطيــب  جســم  علــى  بــدت 
التعذيــب والرصــاص الــذي تعــرض لــه، 
حيــث تلقــى رصاصــة فــي ذراعــه اليمنى 
وأخــرى فــي ذراعــه اليســرى وثالثــة في 
صــدره وكســرت رقبتــه ومثــل بجثتــه 

ــث قطــع عضــوه التناســلي. حي
الخطيــب  حمــزة  مــوت  أثــار 
موجــة احتجاجــات شــعبية واســعة، 
ــوز  ــن رم ــا م ــزا مهم ــر رم ــا اعتبُ كم
ــيذكر  ــدة. وس ــورية المجي ــورة الس الث
الســوريون جميعــا، والعالــم أيضــا، 
يــوم 25 أيــار 2011، الــذي ســيحمل 
إلــى الأبــد ذكــرى استشــهاد حمــزة 
ــام  ــح نظ ــذي فض ــل ال ــب، الطف الخطي
ــم  الأســد الوحشــي، وعــراه أمــام العال

أجمــع.
المجد للشهداء... والرحمة لأرواحهم.

باحث أثري سوري في جامعة السوربون: 
ترميم المسجد العمري ببصرى الشام تخريب متعمد للتراث 

عبــر الباحــث الأثــري فــي جامعــة الســوربون 
عــن  المقــداد،  أنــس  الدكتــور  الفرنســية، 
ــب  ــه بـ"التخري ــا وصف ــديد مم ــه الش امتعاض
المتعمــد" الــذي تعــرض لــه بنــاء المســجد 
العمــري فــي مدينــة بصــرى الشــام، وذلــك رداً 
ــا  ــام به ــي ق ــرة الت ــم الأخي ــة الترمي ــى حمل عل

المجلــس المحلــي التابــع للمعارضــة.
ــن المجلــس المحلــي  ــة، أعل ــام قليل ــذ أي فمن
فــي مدينــة بصــرى الشــام انتهــاء العمــل فــي 
ــي  ــة داخــل حــرم المســجد العمــري ف ــاء قب بن
ــة،  ــار البازلتي ــا بالأحج ــد تغطياه ــة، بع المدين

ــط. ــة فق لأغــراض تجميلي
وذكــرت مصــادر محليــة خاصــة لـ"صــدى 
الشــام"، أن تكلفــة بنــاء القبــة الجديــدة علــى 
ثلاثــة  لحوالــي  وصلــت  القديمــة،  الأعمــدة 
ــرت  ــك، عب ــرة ســورية. وجــراء ذل ــن لي ملايي
نفــس المصــادر عــن تذمرهــا مــن إنفــاق هــذا 
ــة، وغيــر مدروســة  ــى أمــور ثانوي ــغ عل المبل
فيــه  تعانــي  الــذي  الوقــت  فــي  معماريــا، 
المؤسســات الخدميــة، وخصوصــاً المراكــز 
الصحيــة فــي المدينــة، مــن شــح فــي المــوارد 

ــة. المالي

مصادر: وصلت تكلفة 
بناء القبة الجديدة 

على الأعمدة القديمة، 
إلى حوالي ثلاثة 

ملايين ليرة سورية، وهو 
إنفاق غير مبرر في ظل 
تردي الأوضاع الإنسانية 

الحالي في المدينة.

ــار  ــة الآث ــد الســابق لكلي ــداد، العمي ــال المق وق
فــي جامعــة حلــب، فــي تصريحــات خاصــة 
لـ"صــدى الشــام": "لا يعتبــر بنــاء القبــة فــي 
مــكان بيــت مــال المســلمين الســابق داخــل 
هــو  للأســف  بــل  ترميمــاً،  المســجد  حــرم 
تشــويه بــكل معنــى الكلمــة، وخصوصــاً أن 

البنــاء جــاء مخالفــاً لمعالــم المســجد".
الآثــار  فــي  الدولــي  الخبيــر  وأوضــح 
أن  والرومانيــة(،  )البيزنطيــة  الكلاســيكية 
المــكان الــذي تــم بنــاء القبــة فيــه، هــو مــكان 

لــم يتــم اســتهدافه أصــاً، مشــيراً إلــى ســلبيات 
ــة عــن  ــدة الغريب ــة الجدي أحدثتهــا إضافــة القب

طابــع المســجد المعمــاري.
تنفــق  أن  الأجــدر  قائــاً، "كان  وأضــاف 
هــذه الأمــوال علــى ترميــم ســقف المســجد 
ــى  ــر إل ــك بالنظ ــب، وذل ــن الخش ــوع م المصن
لكــن  إليهــا،  وصــل  التــي  الســيئة  الحالــة 

الجهــل يفعــل فعلــه".
بالمقابــل عــدّ الصحفــي حــارث المقــداد، 
الأعمــدة  يكمّــل  الجديــدة  القبــة  "بنــاء 
كانــت  التــي  الأربعــة،  القديمــة  البازلتيــة 
موجــودة فــي داخــل حــرم المســجد"، مشــيراً 
ــر  ــتغرق أكث ــم تس ــاء ل ــة البن ــى أن "عملي إل

مــن شــهر".
ورداً علــى الانتقــادات التــي وجهــت للعمــل، 
ــة  ــات خاص ــي تصريح ــداد ف ــارث المق ــال ح ق
بـ"صــدى الشــام"، إن "المجلــس المحلــي 

ــأ،  ــى الم ــه عل ــن عن ــل، أعل ــام بالعم ــذي ق ال
ولــم يكــن بنــاء هــذه القبــة ســراً. وعليــه فــإن 
عــدم العلــم هــو تقصيــر مــن الشــخص، وليــس 

ــي". ــس المحل ــراً مــن المجل تقصي
أنــس  الدكتــور  نفــى  وبالمقابــل،  لكــن 
ــذا  ــت استشــارته به ــد تم ــون ق ــداد أن يك المق
ــار  ــر الآث ــع مدي ــت م ــال: "تواصل الشــأن، وق
والمتاحــف فــي المدينــة ســليمان العيســى، 
ونفــى بــدوره أن يكــون علــى علــم مســبق 
ــا  ــاق بينن ــك اتف ــاً أن هنال ــاً. علم ــر أيض بالأم
يقضــي بمشــورتنا قبــل القيــام بأدنــى حركــة".
وفــي الوقــت الــذي تعــذر فيــه التواصــل مــع 
المجلــس المحلــي فــي مدينــة بصــرى الشــام، 
المجلــس  عــزل  عــن  الإعــان  بعــد  وذلــك 
ــة  ــادر مقرب ــارت مص ــام، أش ــل أي ــي قب المحل
ــى أن العمــل اســتغرق جهــوداً  مــن الجلــس إل

ــه. ــن علي ــن القائمي ــرة م كبي

د.أنس المقداد: ليس 
للقبة التي صنعها 

المجلس المحلي أصل، 
وليس لها وظيفة 

معمارية، ولم تكن 
هناك قبة أصلًا منذ بناء 

المسجد أيام الخليفة 
عمر بن الخطاب.

غيــر أن الدكتــور أنس المقــداد رأى أن "العمل 
الــدؤوب بــدون الرجــوع إلــى أهــل الخبــرة، هو 
عمــل أشــبه مــا يكــون بالنحــت فــي الهــواء"، 
مضيفــاً "ليــس لهــذه القبــة أصــل، وليــس 

أمين البنا - صدى الشام

ــة  ــاك قب ــن هن ــم تك ــة، ول ــة معماري ــا وظيف له
أصــاً منــذ بنــاء المســجد أيــام الخليفــة عمــر 
ــى  ــاب عل ــح الب ــا يفت ــو م ــاب". وه ــن الخط ب
ــرة حــول الهــدف الحقيقــي مــن  تســاؤلات كثي

ــم المكلــف. ــل هــذا الترمي ــام بمث القي
يعتبــر المســجد العمــري فــي مدينــة بصــرى 
الشــام مــن أقــدم المســاجد الســورية التــي 
حافظــت علــى تفاصيلهــا المعماريــة، ويعــرف 
ــر  ــة عم ــى الخليف ــبة إل ــري نس ــع العم بالجام
ــي  ــك ف ــه، وذل ــر ببنائ ــذي أم ــاب ال ــن الخط ب
عهــد الإســام الأول، كمــا اشــتهر ســابقا باســم 
قــد  المســجد  حــرم  وكان  العــروس.  جامــع 
ــي  ــا ف ــدة، كان آخره ــم ع ــات ترمي شــهد حم
ثلاثينيــات القــرن الماضــي، برعايــة فرنســية.
بصــرى  فــي  الأثريــة  المناطــق  أن  يذكــر 
ــب  ــب والتنقي ــات النه ــن عملي ــت م ــام عان الش
ــوز،  ــاُ عــن الكن ــة، بحث ــر المشــروع الموثق غي
علــى أيــدي قــوات النظــام، التــي حولــت المدينــة 
إلــى ثكنــة عســكرية، قبــل أن تتمكــن قــوات 
المعارضــة مــن بســط ســيطرتها عليها فــي آذار/
مــارس 2015، وتقديــم كل الجهــود اللازمــة 
للمحافظــة علــى مــا تبقــى مــن معالــم المدينــة.

أدى القصف المتقطع 
بالبراميل والقذائف 
الصاروخية إلى فتح 

هوة في الجدار الغربي 
للمسجد، فضلًا عن 
تدمير سقف الباحة 

المسقوفة، كما أدى 
أيضاً إلى تحطيم أجزاء 

من المئذنة.

ــى  ــيطرة عل ــة الس ــتعادة المعارض ــب اس وعق
بصــرى الشــام، تعرضــت المناطــق الأثريــة 
فــي المدينــة إلــى قصــف متقطــع بالبراميــل 
المتفجــرة وبالقذائــف المدفعيــة والصاروخيــة، 
والكنائــس  الأثريــة  القلعــة  مــن  كلا  طــال 
ــة  ــك، إضاف ــة المل ــع ســرير ابن ــة وموق الأثري
إلــى المســجد العمــري الــذي يقــع فــي منتصــف 
المدينــة الأثريــة، مــا أدى إلــى فتــح هــوة فــي 
ــر  ــي للمســجد، فضــاً عــن تدمي الجــدار الغرب
ســقف الباحــة المســقوفة، كمــا أدى أيضــاً إلــى 

ــة. ــن المئذن ــم أجــزاء م تحطي

المسجد العمري في بصرى الشام قبل الثورة

القبة المضافة بحجة الترميمالمسجد قبل الترميم

الإدارة الذاتية تقر قانون الإفراج الصحي 
عن السجناء لديها في الحسكة

الإدارة  فــي  التشــريعي  المجلــس  قــر 
الإفــراج  "قانــون  الســبت،  الذاتية، اليــوم 
الصحــي"، المكــون مــن أربــع مــواد تتضمــن 
شــروط الإفــراج عــن المســاجين فــي ســجون 
الإدارة بالحســكة، وإجراءاتــه وأحــكام عامــة، 
وذلــك خــال جلســته فــي مدينــة عامــودا، 

"ســمارت". مراســل  حســب 
الرئاســة  مــن  أوســو  الباســط  وقــال عبــد 
"المواثيــق  العــدل إن  لهيئــة  المشــتركة 
والإتفاقــات الدوليــة التــي تســعى إلــى حقــوق 
ــك دعــت  ــه وكذل ــى كرامت ــاظ عل الإنســان والحف
الشــرائع الســماوية إلــى حمايــة حق الإنســان في 
الحيــاة وصــون كرامتــه ومــن أجــل ذلــك بادرنــا 
إلــى إصــدار هــذا القانــون"، حســب بيــان صــادر 
عــن المكتــب الإعلامــي للمجلــس التشــريعي.

يقضــي  القانــون  أن  أوســو،  وأضــاف 
عليهــم  المحكوميــن  امــام  المجــال  "بفتــح 
بطلــب الإفــراج الصحــي إذا كان محكومــاً عليــه 
بعقوبــة مكتســبة درجــة القطعيــة، وأصيــب 

صدى الشام-سمارت

المديــرة العامة لليونســكو تدين 
الأضــرار الجســيمة التــي أصابــت 
موقــع ديــر مــار ســمعان العمودي

ــا  ــكو، إيرين ــة لليونس ــرة العام ــت المدي أدان
ــت  ــي لحق ــيمة الت ــرار الجس ــا، الأض بوكوف
بديــر مــار ســمعان العمــودي الــذي يعــدّ 
واحــداً مــن مواقع اليونســكو للتــراث العالمي 

ــوريا.  ــمال س ــة بش ــرى التاريخيّ ــي الق ف
اســتلمت  قــد  اليونســكو  وكانــت 
ــر  ــة بتقاري ــل مدعوم ــن الدلائ ــة م مجموع
وصــور حــول الأضــرار الجســيمة التــي 
ــار/  نجمــت عــن هجــوم جــوّي يــوم 12 أي
ــه الديــر، وألحــق أضــرارا  مايــو تعــرّض ل

بالغــة بأعمــدة مــار ســمعان.
وقــد جــددت المديــرة العامــة بوكوفــا فــي 
هــذا البيــان، نداءهــا إلــى "جميــع أطــراف 
المواقــع  انتهــاك  عــن  للتوقــف  النــزاع 
ــة الســوريةّ أينمــا كانــت  والملكيــات الثقافيّ
لأي أســباب عســكريةّ وذلــك للحــؤول دون 
تعريــض هــذه المواقــع لأي ضــرر آخــر".
يذكــر أن ديــر مــار ســمعان ينــدرج علــى 
ــراث الثقافــي  قائمــة اليونســكو لمواقــع الت

فــي القــرى التاريخيـّـة شــمال ســوريا حيــث 
يشــهد هــذا الموقــع علــى حيــاة القــرى فــي 
أواخــر العصــور القديمــة وخــال الفتــرة 
التــي  القــرى،  هــذه  وتبــرز  البيزنطيــة. 
يعــود إنشــاؤها إلــى فتــرة مــا بيــن القرنيــن 
ــة  الأول والســابع، صــون المظاهــر الثقافيّ
بالإضافــة إلــى روائــع الهندســة المعماريّــة 
ــة  ــد الوثنيّ ــوت والمعاب ــي البي ــدة ف المتجسّ
والحمامــات  والصهاريــج  والأديــرة 

ــار. ــن الآث ــا م وغيره
ــر البيزنطــي كان  ــذا الدي ــر أنّ ه ــا يذك كم
قــد بنــي عــام 490 بعــد الميــاد علــى جبــل 
ســليمان وتــمّ اعتبــاره معلمــا بــارزاً لتاريــخ 
وهويـّـة الشــعب الســوري. حيــث توضّــح 
المظاهــر الثقافيةّ الفتــرة الانتقاليةّ بين العالم 
الوثنــي القديــم علــى زمــن الإمبراطوريــة 
الرومانيـّـة مــن جهــة، وفتــرة المســيحيةّ 
البيزنطيــة مــن جهــة أخــرى مــا يثبــت تأصل 

ــة فــي ســوريا.  ــة والثقافيّ ــد الدينيّ التقالي

بمــرض أثنــاء تنفيــذ عقوبتــه، ويخشــى أن 
يســبب لــه عجــزاً دائمــاً أو عاهــة دائمــة تمنعــه 
مــن ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي وبالأخــص 
اللذيــن يحتاجــون إلــى عنايــة خاصة ومســاعدة 

ــة". ــة خاص ــزة طبي ــى أجه ــة أو إل دائم
التابعــة  الشــعب"  "محكمــة  وكانــت 

ــوم  ــت ي ــة، أفرج ــة" الكردي لـــ"الإدارة الذاتي
8 أيــار 2016، عــن 84 شــخصاً محكوميــن 
مدينــة  محكمــة  مــن  "إرهــاب"،  بقضايــا 
القامشــلي بالحســكة، اســتناداً إلــى عفــو عــام 
ــة  ــريعي" لـ"مقاطع ــس التش ــدره "المجل أص

مؤخــراً. الجزيــرة" 
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المقصــود بـــ »وحمــات الولادة« هــو اللطــخ الجلدية أو 
العلامــات التــي تظهــر علــى جلــد الطفــل منــذ الــولاد، 
أو خــال أســابيع قليلــة مــن الــولادة. وأغلــب وحمــات 
الــولادة تكــون غيــر ضــارة للطفــل لكــن يحتــاج البعــض 
تأثيرهــا علــى شــكل  الطبــي بســبب  للتدخــل  منهــا 

ــا. ــادة حجمهــا تدريجي الطفــل، أو بســبب زي

وأغلــب تلــك الوحمــات تكــون دائمــة، فيمــا القليــل 
ــل  ــو الطف ــع نم ــي م ــث تختف ــا، حي ــون مؤقت ــا يك منه
وتقــدم عمــره. وسنســتعرض معــا أنــواع وحمــات 

المختلفــة: الــولادة 
• 	Cafe au lait spot  بقعة القهوة بالحليب
• 	Congenital nevus  الشامة الخلقية
• 	Slate gray nevus  الوحمة الرمادية
• الخمــري(  	 الصبــاغ  )بقعــة  الخمريــة  الوحمــة 

Port-wine stain
• 	Salmon patche  بقعة السلمون
• 	Hemangioma  الورم الوعائي

بقعة القهوة بالحليب:
هــي بقعــة جلديــة دائمــة تظهــر فــي أي مــكان مــن جلــد 
الطفــل. ويكــون لونهــا بنــي فاتــح فتشــبه لــون القهــوة 

بالحليــب، ومــن هنــا جــاءت تســميتها.
وتعتبــر بقعــة القهــوة بحليــب مــن أكثــر الوحمــات 
ــان علــى  انتشــارا، حيــث تظهــر كبقعــة واحــدة أو بقعت
ــاج إلــى عــاج. فــي حــالات  ــد. وهــي عــادة لا تحت الجل
نــادرة تكــون هنــاك العديــد مــن تلــك البقــع علــى الجلــد، 
حيــث يحــدث ذلــك مصاحبــا لمرض نــادر يســمى الأورام 
ولذلــك   ،neurofibromatosis العصبيــة  الليفيــة 
يجــب الاهتمــام بالفحــص الطبــي والتوجــه للطبيــب 

ــل. ــد الطف ــع بجل ــر مــن 6 بق ــد تواجــد أكث خاصــة عن

الشامة الخلقية:
عبــارة عــن شــامة كبيــرة الحجــم نســبيا، وداكنــة 
اللــون، تظهــر علــى فــروة الــرأس أو الجــذع. ويتراوح 

ــن 1-14 ســم. ــا بي حجمه
ــن  ــد م ــل يزي ــدى الطف ــة ل ــك الشــامة الخلقي ــور تل ظه
احتماليــة الإصابــة فيمــا بعــد بســرطان الجلــد. ويجــب 
علــى الأم متابعــة الشــامة باســتمرار والتوجــه للطبيــب 
عنــد الشــعور بوجــود أي تغيــرات بهــا، كزيــادة الحجــم 

أو تغيــر اللــون أو الشــكل أو وجــود حكــة بهــا.

الوحمة الرمادية:
الزرقــاء  المنغوليــة  البقعــة  أيضــا  عليهــا  يطلــق 
mongolian blue spot. وهــي عبــارة عــن وحمــة 
زرقــاء رماديــة اللــون تشــبه الكدمــة. وهــي أكثــر 
ــر  ــة. وتظه ــال ذوي البشــرة الداكن ــي الأطف انتشــارا ف
ــى  ــر أيضــا عل ــد تظه ــر، وق ــد مؤخــرة الظه عــادة عن

الــذراع. الســاق أو  الأرداف، 
ــدم  ــع تق ــي م ــا يختف ــات غالب ــن الوحم ــوع م ــذا الن وه

ــي. ــل علاج ــاج لأي تدخ ــل، ولا يحت ــر الطف عم

الوحمة الخمرية:
عبــارة عــن وحمــة صبغيــة دائمــة بالجلــد، تكــون 
ثــم تصبــح حمــراء أو  البدايــة  اللــون فــي  ورديــة 
ــا  ــل. وعــادة م ــر الطف ــدم عم ــع تق ــون م ــة الل أرجواني
تظهــر علــى الوجــه أو الرقبــة، لكنهــا قــد تظهــر فــي أي 
مــكان آخــر مــن الجســم. ومــع تقــدم عمــر الطفــل، قــد 
ــد أكثــر ســمكا  تصبــح هــذه البقعــة الصبغيــة مــن الجل

ــم. ــر منتظ ــطحها غي وس
وعــادة تســبب هــذه الوحمــة مشــكلة فــي شــكل الطفــل 
فتؤثــر عليــه نفســيا، لذلــك يتــم اللجــوء للعــاج الــذي 
يكــون عــادة باســتخدام الليــزر، وأغلــب تلــك الحــالات 
ــض  ــراض عضويــة فينــا عــدا بع ــا أي أم لا يصاحبه
الحــالات القليلــة جــدا والتــي تحتــاج للمتابعــة الطبيــة 

المســتمرة.

بقعة السلمون:
 .stork bites ــق ــات القل ــا لدغ ــا أيض ــق عليه ويطل
وهــي عبــارة عــن بقــع حمــراء أو ورديــة اللــون 
تتواجــد عــادة خلــف الرقبــة فــوق مؤخــرة الشــعر، 
فــوق الجفــون، أو فــي الجلــد بيــن العينيــن. وهــي 
ــر  ــث تظه ــولادة انتشــارا، حي ــات ال ــواع وحم ــر أن أكث
ــا  ــادة تلقائي ــي ع ــد. وتختف ــن الموالي ــي 30-50% م ف
أول عاميــن مــن عمــر الطفــل دون الحاجــة لأي عــاج.

الورم الوعائي:
ــزداد  ــون ي ــراء الل ــة أو حم ــة وردي ــن وحم ــارة ع عب
حجمهــا خــال العــام الأول مــن عمــر الطفــل، ثــم 
يتراجــع حجمهــا مــع الوقــت. وعنــد بلــوغ الطفــل ســن 
10 ســنوات، تصبــح هــذه الوحمــة صغيــرة جــدا وقــد 

ــا. ــا نهائي ــي له ــر مرئ ــد أي آث لا يتواج
ــك  ــاج للعــاج، مــا عــدا تل ــر مــن الحــالات لا تحت وكثي
ــاج  ــد تحت ــة بشــكل ســريع فق ــا الوحم ــو فيه ــي تنم الت
فــي تلــك الحالــة لاســتخدام العــاج الدوائــي أو الليــزر.
ــر  ــات أو أكث ــاث وحم ــل ث ــد الطف ــى جل ــر عل وإذا ظه
مــن هــذا النــوع فيجــب علــى الأهــل إجــراء مزيــد مــن 
ــن عــدم وجــود ورم  ــان م ــل للاطمئن الفحوصــات للطف
وعائــي داخلــي بالجســم، وهــو مــا يحــدث فــي حــالات 

قليلــة جــدا.

وحمات الولادة

فيديوهات صدى الشام
فــي هــذا العــدد نقــدم لكــم مجموعــة مــن الفيديوهــات الممتعــة والمشــوّقة، والتــي تحمــل لكــم 
ــيفرة  ــر ش ــوا بتصوي ــر أن تقوم ــه الأم ــا يتطلب ــدة. كل م ــرة والمفي ــات المثي ــن المعلوم ــاً م كم
ــن  ــي، أو م ــم الذك ــى هاتفك ــق الخــاص عل ــو بواســطة التطبي ــب الفيدي »QR« الموجــودة جان
خــال تطبيــق »فايبــر«. يشــترط طبعــاً ان يكــون هاتفــك متصــاُ بالإنترنــت. مشــاهدة ممتعــة.

إذا كنــت مــن هــواة الأحجيــات والألغــاز، فهــذا الفيديــو فرصــة لتختبــر فيهــا مقدراتــك. تســمى هــذه 
ــل مشــاهدة الحــل. لا تنســى ان  ــا قب ــة حلهّ ــك مشــاهدتها ومحاول ــة الجســر، يمكن ــة بأحجي الأحجي

تتحــدى بهــا مقــدرات أصدقائــك أيضــاً. 1

هــل تذكــر اتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي رســمت وفقهــا حــدود ســورية بشــكلها الحالــي؟ عقــدت هــذه 
الاتفاقيــة عــام ١٩١٦، أي قبــل مئــة عــام مــن يومنــا هــذا. يوضــح هــذا الفيديــو أســرار عقــد هــذه 
ــي،  ــن العرب ــخ الوط ــي تاري ــداث ف ــم الأح ــن أه ــر م ــا، والتي تعتب ــا وفرنس ــن بريطاني ــة بي الاتفاقي

وتحديــداً مشــرقه. 
2

بــات التفكيــر بالإقــدام علــى الــزواج همــاً كبيــراً للشــباب الســوريين بســبب تكاليــف الــزواج الباهظة، 
لكــن كــم تبلــغ التكلفــة الإجماليــة لهــذه الخطــوة اليــوم؟ هــذا الفيديــو يقــدم تقديــراً لمجمــل التكاليــف 

وتفاصيلهــا، وفقــاً للأوضــاع الحاليــة فــي ســورية. ننصحــك بمشــاهدته إن كنــت تفكــر بالــزواج. 3

صورة وحكاية

الصحة العالمية: متوسط عمر البشر 
ارتـفع 5 أعوام خـلال 15 عـاماً

متوســط  أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  كشــفت 
العمــر المتوقــع للبشــر ارتفع بشــكل كبيــر منــذ 
عــام 2000، فيمــا لا تــزال الفــوارق الرئيســية 

ــا. ــا بينه ــدان وفيم ــل البل ــة داخ قائم
ووفقــاً لإصــدار هــذا العــام، ارتفــع متوســط 
العمــر المتوقــع بنســبة 5 ســنوات بيــن عامــي 
ــدل  ــرع مع ــل أس ــا يمث ــو م 2000 و2015، وه

للزيــادة منــذ الســتينات.
وتأتــي هــذه المكاســب الصحيــة علــى النقيــض 
ــد التســعينات مــن  ــذي شــهده عق مــن التراجــع ال
ــر  ــث انخفــض متوســط العم ــرن الماضــي، حي الق
ــدز، وفــي  ــاء الإي ــا بســبب وب المتوقــع فــي أفريقي
الاتحــاد  انهيــار  أعقــاب  فــي  أوروبــا  شــرق 

الســوفييتي.
ويعــد متوســط عمــر النســاء فــي اليابــان اليــوم 
ــي  ــاء ف ــار النس ــطات أعم ــن متوس ــر بي ــو الأكب ه
العالــم، إذ يصــل لـ 86.8 ســنة. فيما يتمتــع الرجال 
فــي سويســرا بأطــول متوســط للعمــر المتوقــع بيــن 

أقرانهــم، حيــث يصــل إلــى 81.3 ســنة.
ــا أقــل متوســط عمــر متوقــع فــي العالــم فهــو  أمَّ
مــن نصيــب ســكان ســيراليون مــن الجنســين، إذ 
يبلــغ 50.8 ســنة للنســاء و40.3 ســنة للرجــال. 
المديــرة  تشــان،  مارغريــت  الدكتــورة  وتقــول 
العامــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، إنَّ »العالــم قــد 
ــي  ــاة الت ــراً فــي الحــد مــن المعان مــاً كبي حقــق تقدُّ
لا داعــي لهــا، والوفيــات المبكــرة التــي تنتــج مــن 
ــد أنَّ  ــا. بي ــا وعلاجه ــة منه ــن الوقاي أمــراض يمك
ــا  ــا يمكنن ــي المكاســب. وأفضــل م ــاً ف ــاك تفاوت هن

عملــه لضمــان ألا يسُــتبعد أحــد هــو أن ندعــم 
البلــدان لكــي تمضــي قدُُمــاً صــوب توفيــر التغطيــة 
ــة  ــة قوي ــاس منظوم ــى أس ــاملة عل ــة الش الصحي

ــة«. ــة الأولي للرعاي
المتوقــع  للعمــر  العالمــي  المتوســط  ووصــل 
ــى 71.4  للأطفــال المولوديــن فــي عــام 2015 إل
ســنة )73.8 ســنة للإنــاث و69.1 للذكــور(، بيــد 
أن حظــوظ كل طفــل أو طفلــة مــن هــؤلاء الأطفــال 
تتوقــف علــى المــكان الــذي ولــد فيــه أو ولــدت فيه.
ـن التقريــر أنَّ متوســط العمــر المتوقــع  وببيّـِ
للمواليــد فــي 29 بلــداً - جميعهــا مــن البلــدان 
ــي  ــر، ف ــغ 80 ســنة أو أكث ــة الدخــل - يبل المرتفع
ــي  ــد ف ــع للموالي ــر المتوق ــط العم ــن أنَّ متوس حي
22 بلــداً آخــر تقــع  فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبرى، يقــل عــن 60 ســنة.
أوجــه  توضــح  لبيانــات  التقريــر  وتطــرق 
ــات  ــى الخدم ــي الحصــول عل ــاواة ف ــدام المس انع
ــوارق  ــبب الف ــد، بس ــد الواح ــل البل ــة داخ الصحي
ــق  ــا يتعل ــي، فيم ــن الســكان والمتوســط الوطن بي
الإنجابيــة  الصحــة  خدمــات  مــن  بمجموعــة 

والأطفــال. الأمهــات  وصحــة 
البلــدان  مــن  المحــدود  العــدد  بيــن  ومــن 
التــي توافــرت بيانــات حديثــة بشــأنها، تتصــدر 
وتايلنــد  والمالديــف  وكوســتاريكا  ســوازيلند 
وأوزبكســتان والأردن ومنغوليــا، كلٌ فــي إقليمهــا، 
فــي ضمــان أكبــر قــدر مــن المســاواة فــي إمكانيــة 
الحصــول علــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة وصحــة 

الأمهــات وحديثــي الــولادة والأطفــال.

السوريون في عالمٍ موازٍ

ماذا لو كانوا في مكان 
آخر، حيث لا قتل ولا 

قصف ولا ظلم، في عالم 
مواز يخلو من البشاعة 

والدم والدمار؟ هذه 
الخواطر أوحت للفنانة 
الفلسطينية الشابة مايا 
عامر، بهذه التصاميم، 

التي تتمنى فيها لأبطالها، 
حياة أجمل.

وصفت مايا 
تصاميمها بأنها مجرد 

خربشات عما يمكن أن 
تكون عليه حلب، في 

عالم موازٍ. وعلقت الفنانة 
التي نشرت تصاميمها 

على صفحتها الشخصية 
في فيس بوك، قائلة 

»أتعلمين ما الوطن يا 
صفية؟ الوطن هو ألا 

يحدث هذا كله«.

تدرس مايا )٢٢ عاماً( 
الهندسة المعمارية في 

الجامعة الأردنية في 
عمان، وتمارس فنون 
التصميم والرسم. تعبر 
عن مكنوناتها الدفينة 

من خلال لوحاتها الفنية، 
ولها العديد من الرسومات 

التي تعبر عن أوجاع 
الطفولة المنتهكة والبيوت 
المدمرة، والوجوه الحزينة 

البائسة التي يلفها الدمار 
والخراب من كل صوب.



قــال عاقــل يســمع ومجنــون يحكــي، بــس مــا قالــوا مجنــون بيحكي 
ــا مــا عنــدي  ــوا هيــك وأن ــوا قال وعاقــل بيســمع، وإلا يمكــن يكون
خبــر، الله أعلــم، كل شــي بيصيــر، يعنــي الله وكيلكــن مــا بقــا 
اســتغربت شــي، ولا شــي بنــوب، شــو مــا بينحكــى قدامــي بصــدق، 
يعنــي فيكــن تقولــوا بــكل بســاطة إنــي صــرت واحــد أجــدب. مــن 
شــغلة شــهر وهالإعــام هالكنــا حكــي علــى حاكــم مصــرف 
ســوريا، شــي بيحكــوا عــن الفشــل وشــي بيحكــوا عــن السياســة 
النقديــة، وهالشــعب أجلكــم متــل الشــو اســمو ماشــي وعــم يحكــي 
ــل  ــة، مت ــيرتو للزلم ــاب س ــا ج ــدا م ــا ضــل ح ــي بيســمعوا، م الل
وزيــر الكهربــا تمامــاً، لــك ومتــل محافــظ حمــص، إنــو ليــش 
الــدولار نــط هالنطــة الفظيعــة وصــار ب650 ورقــة، وكأنــو حاكــم 
ــع،  ــدولار ويطل ــزل ال ــم ين ــدو ع ــي بإي ــو الل ــوريا ه ــرف س مص
عنجــد شــي بيفلــج، لــك بيطلعــوا أســاتذة اقتصــاد انتــو أكبــر قــدر 
ــة،  ــب ميال ــكين أدي ــة هالمس ــن سياس ــا ع ــون ليحكولن ع التلفزي
قــال شــو تخبــط، وعــدم اتخــاذ القــرار الصحيــح، شــي عــم قلكــن 
بيحــط العقــل بالكــف، لــك ومــن كام يــوم تغيــرت الاســطوانة كلهــا، 
نفســهن الاســاتزة تبــع الاقتصــاد بزاتهــن طلعــوا ليحكــوا عــن إنــو 

الزلمــة ميالــة مــا غيــرو اتخــذ القــرار الصحيــح، وهالــدولار أكل 
ضربــة قاضيــة ونــزل مــن ال650 ورقــة لــل 600 ورقــة ســحبة 
وحــدة، وهالنــاس مبســوطة وهالخبــراء بيحكــوا، وحكمــة القيــادة 
ــادة ســاهمت بالحــد مــن  ــو جنــب، توجيهــات القي ــى أب شــغالة عل
صعــود الــدولار، واتخــاذ القــرار المناســب ســاعد الاســواق علــى 
الاســتقرار واســتعادة عافيتهــا، وشــو اســتعادت عافيتهــا شــي متل 
الكــزب الله وكيلكــن، هالنــاس نزلــت تشــتري شــي متــل الجنــان الله 
وكيلكــن، مــا عــم زل عليكــن صــار الــدولار مــا بيســوى جرزتيــن 
فجــل، لــك بــس كأنــو هــدول عــم يضحكــوا علينــا، هــاي الجرزتيــن 
ــا  ــت علين ــف فات ــا كي ــك؟ العم ــة مــو هي الفجــل حقهــن 600 ورق
هالشــغلة؟ معليــش ولا يهمكــن القيــادة الحكيمــة حاســبة حســاب، 
وراح تنبســطوا كتيــر حبيباتــي المواطنيــن، بس انتو اســتنوا لشــو 
مســتعجلين، يحــرق حريشــكون شــو بتضــل بصلتكــن محروقــة، 
مــو قلنالكــن لــح نحــرر الجــولان وشــوفة عينكــن شــغالين مــا عــم 
نهــدا، مــا خلينــا حجــر علــى حجــر بــكل ســوريا، إي صحــي وعلــى 
ــاش... شــكراً  ــا ب ــدولار ي ــو بصــل ب ســيرة البصــل اشــترينا كيل
حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي... شــكراً ثيــادة الرئيــث الحكيــم.

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: دانت الحكومة الســورية قيام الســلطات الفرنســية بالاعتداء على المعارضين 
الســلميين لسياســة الرئيس الفرنسي فرانســوا هولاند. وقال بيان صادر عن الحكومة 
الســورية، إن ما تقوم به الســلطات الفرنسية من اســتخدام للعنف وتنكيل بالمعارضين 

وكــم للأفــواه يتنافى كلياً مع كافة القوانين الدولية وشــرعة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، مطالبة الســلطات الفرنســية بالإفراج الفوري والعاجل عن كافة المعتقلين 
السياســيين الذين تضج بهم الســجون الفرنسية والاســتجابة لمطالبهم المشروعة. 

كمــا طالبــت الحكومة في بيانهان منظمة العفو الدولية بمراقبة الأوضاع المؤســفة في 
فرنسا...

من جانبها دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الســوريين المتواجدين في فرنســا إلى 
ضــرورة العودة ســريعاً إلى أرض الوطن وإلــى حضن الوطن الدافئ... وكانت العاصمة 
الفرنســية باريس والعديد من المناطق الأخرى قد شــهدت مظاهرات حاشــدة مطالبة 

الرئيس الفرنســي بالتنحي عن الســلطة... ويمكن لمشــاهدينا متابعة البث الحي 
والمباشــر للاحتجاجات الفرنســية على قناة سوريا ... باريس مباشر...

انتهى الموجز...

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

لــو طلبنــا مــن تلميــذ أن يعــرب الجملــة التاليــة 
إعــراب مفــردات »إنهــم يقتلــون ســوريا« فســوف 
»هــم«،  الضميــر  إعــراب  أمــام  عاجــزاً  يقــف 
ــك  ــم أولئ ــن ه ــد م ــي تحدي ــراً ف ــيكون حائ ــه س لأن
وقــد  القتــل.  بفعــل  يقومــون  الذيــن  الأشــخاص 
أو  كلمــة  إعــراب  مــن  نتمكــن  كــي  أنــه  تعلمنــا 
ــا  ــم معناه ــا أن نفه ــليماً فعلين ــاً س ــا إعراب ــة م جمل
أولاً، وإذا كان التلميــذ ومــن ســوء حظنــا، مجــداً 
ــور، مــن »هــم«  ــى الف مجتهــداً فســوف يســألنا عل
ــا ســاعات، وســوف  ــد تســتغرق إجابتن وســاعتها ق
ندخــل فــي تفاصيــل التفاصيــل، فلــن يكفــي أن نقــول 
ــا ســاعتها  ــه إن قــوات النظــام تقتــل ســوريا، لأنن ل
ســنكون قدمنــا معلومــة خاطئــة، وهــذا يتنافــى مــع 
ــا،  ــا لأولادن ــى إيصاله ــي نحــرص عل ــة والت الحقيق
وإن قلنــا لــه إن قــوات النظــام ومعهــا حلفاؤهــا مــن 
عصابــة حــزب الله، ومعهــم مرتزقــة إيرانيــون، 
وكذلــك طائــرات وقــوات روســية، فســنكون كاذبيــن 
لأننــا يجــب أن نذكــر تنظيــم داعــش، وأيضــاً جيــش 
ــة الشــعبية،  ــة ووحــدات الحماي ســوريا الديمقراطي
لا  التــي  المتأســلمة  الكتائــب  عشــرات  وأيضــاً 
ــددت  ــي تع ــبقها، والت ــن س ــراً عم ــاً وتدمي ــل قت تق
عســيراً،  أمــراً  إحصاؤهــا  بــات  حتــى  أســماؤها 
وربمــا يلزمنــا جــداول وقوائــم لا تنتهــي لتصنيفهــا 
ترتيــب كل فصيــل وتبعيتــه، وأهدافــه،  ومعرفــة 
جبهــة  نذكــر  أن  كافيــاً  يكــون  ولــن  ومموليــه. 
ــا  ــا وأفعاله ــي تصرفاته ــف ف ــي لا تختل النصــرة الت
وعدائهــا لــكل مــا هــو ســوري، عــن تنظيــم داعــش، 
ميلشــيا  فعلتــه  بمــا  ضررهــا  حجــم  يختلــف  ولا 
حــزب الله، أو ســواها مــن ميلشــيات المرتزقــة. قــد 
يقــف التلميــذ حائــراً وهــو يصغــي لكلامنــا، بــل قــد 
يظــن أننــا نبالــغ، ولكــن قــد نطلعــه علــى تطــورات 
الأوضــاع فــي غوطــة دمشــق مثــاً، والتــي تشــهد 
وســوف  الغنائــم،  علــى  اقتتــالاً  أســابيع  ومنــذ 
ــم  ــن أل ــا، ولك ــتغراب ربم ــن الاس ــألنا بشــيء م يس
إنهــم  يقولــون  قريــب  وقــت  حتــى  هــؤلاء  يكــن 
يقفــون مــع الشــعب الســوري؟ ولا مانــع إن قلنــا لــه 
إن أمريــكا ومنــذ خمــس ســنوات تقــول إنهــا تقــف 
ــى  ــه حت ــا فعلت ــا كل م ــوري، بينم ــعب الس ــع الش م
ــف  ــه، ولا تختل ــا تقول ــع م ــارض م ــذا يتع ــا ه يومن
ــة الشــعب  ــل فــي شــيء عــن باقــي قتل ــك الفصائ تل
ــى مناطــق  ــا عل ــا بينه ــل فيم ــا تتقات الســوري، لأنه
نفــوذ وعلــى غنائــم، وهــي تعتقــل مــن يخالفهــا 
الــرأي، وتكفــر كل مــن »تســول لــه نفســه« انتقــاد 
أحــد قادتهــا. وقــد ذكــر أحــد الخارجيــن مــن معتقــل 
ــات،  ــك التنظيم ــدى تل ــع لإح ــق يتب ــف دمش ــي ري ف
أنــه لــم يتصــور أن ثمــة وحوشــاً بشــرية فــي مــكان 
آخــر غيــر أقبيــة الإجــرام التــي تديرهــا عصابــة 
الفصيــل  معتقــل  داخــل  مــا شــهده  لكــن  الأســد، 
ــن  ــه الذي ــى أهل ــاً عل ــمه، خوف ــر اس ــم يذك ــذي ل ال
يخضعــون لســلطة الفصيــل المذكــور، جعلــه يؤمــن 
أن معركتنــا طويلــة جــداً، وأن اســتبداد وطغيــان 
فــي  يماثلهــا  مــا  لهــا  الأســد  عصابــة  وإجــرام 
الطــرف الآخــر، بــل وربمــا ينســق معهــا، إذ لا 
يمكــن تفســير طــرد الجيــش الحــر وملاحقــة أفــراده 
ومــن ثــم الاســتيلاء علــى ثــورة الســوريين، ســوى 
ــن  ــم الذي ــة، ه ــن القتل ــيق بي ــم بالتنس ــه يت ــى أن عل
ــار  ــن احت ــل والذي ــم، ب ــي إعرابه ــذ ف ــار التلمي احت
ــإذا  ــه. ف ــا يفعلون ــي تفســير م ــاً ف الســوريون جميع
كان بشــار الأســد يســير بموجــب أجنــدة إيرانيــة 
أجنــدة  أيــة  فبموجــب  للجميــع،  واضحــة  باتــت 
يســير هــؤلاء؟ ومــن الــذي يحركهــم كــي يســتمروا 
فــي قتلنــا واســتباحة دمائنــا، وتدميــر مــا تبقــى 

ــن ســوريا؟ م
ــة  ــاء دول ــاً بن ــد حق ــم مــن هــؤلاء يري هــل كل تنظي
ــر  ــرض سياســة أم ــاً ف ــدون حق ــل يري ــه؟ ه خاصــة ب
نفوذهــم  مناطــق  فــوق  راياتهــم  ويرفعــوا  واقــع 
ــع  ــية م ــات دبلوماس ــة علاق ــاً بإقام ــتمتعوا لاحق ويس
ســفراء  بتعييــن  يقومــون  وربمــا  دمشــق،  نظــام 
ــة كمــا يفعــل النظــام  ــات تجاري لهــم، ويعقــدون اتفاقي

وتنظيــم داعــش؟
كل شــيء وارد، فمــن عمــل منــذ أن ظهــر فــي 
المشــهد أول مــرة، علــى تمزيــق علــم الثــورة، لا 
يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يكــون مناصــراً 
للثــورة، مهمــا كــذب وادّعــى. بــل إن مئــات الآلاف 
ــوا يعيشــون  ــن كان ــن، والذي ــن والنازحي ــن المهجري م
فــي مناطــق خارجــة عــن ســيطرة النظــام، أجبــروا 
ــل، ومكاتبهــا الشــرعية،  ــل بســبب الفصائ ــى الرحي عل

وجلاديهــا. وقوانينهــا  ومعتقلاتهــا، 
ــاك هــم، كان هــو  ــن هن ــم يك ــورة ل ــدأت الث ــن ب حي
ــن  ــة تتضم ــراب أي كلم ــهل إع ــن الس ــط، وكان م فق
فعــل القتــل، لأننــا حيــن كنــا نقــول: إنــه يقتــل ســوريا، 
فكنــا نقصــده هــو، وهــا قــد وصلنــا إلــى زمــن »هــم« 

ومــا أكثرهــم.
ــا، لأن  ــة، دعه ــة التالي ــرب الجمل ــري لا تع ــا صغي ي
الطريــق مــا زال طويــاً، ولكــن تذكــر بــأن والــدك الــذي 

استشــهد قتلــوه كلهــم.

إنهم يقتلون سوريا

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

علــى وقــع الاقتتــال الحاصــل حاليــاً بيــن مقاتلــي جيــش 
الإســام مــن جهــة وبيــن فيلــق الرحمــن مــن جهــة أخــرى، 
ــد  ــه بع ــا قال ــام بم ــش الإس ــد جي ــيد قائ ــر الس ــود أن نذك ن
توليــه منصبــه خلفــاً للشــيخ زهــران علــوش، الــذي اغتيــل 

ــارة روســية. بغ
)دعــا أبــو همــام البويضانــي، القائــد الجديــد لجيش الإســام، 
ــدان،  ــي المي ــدة ف ــى الوح ــلحة إل ــورية المس ــل الس الفصائ
وتعهــد بمواصلــة القتــال ضــد قــوات النظــام، مؤكــدا أن 

ــم ونشــر العــدل. ــع الظل رســالة جيــش الإســام هــي رف
وفــي أول كلمــة لــه بعــد تنصيبــه قائــدا لجيــش الإســام، قــال 
البويضانــي إن علــى الــدول الشــقيقة والصديقــة العمــل علــى 
تعريــة المجرميــن ومــن يدعمهــم، والحــرص علــى حقــوق 

أمــة تكالبــت عليهــا قــوى الشــر جمعــاء، علــى حــد تعبيــره.
ــق  ــم الح ــرف دع ــال ش ــن ن ــه "كل م ــه أن ــي كلمت ــاء ف وج
ــة مــن  ــا المنكوب ــا، ناصحــا لأمتن ــا أمين ــه، وكان صديق وأهل
الــدول الصديقــة والشــقيقة، يوُجــب عليكــم جهــدا مضاعفــا 
لتعريــة المجرميــن ومــن يدعمهــم، والحــرص علــى حقــوق 

ــاء". ــوى الشــر جمع ــا ق ــت عليه أمــة تحالف
وتوجــه البويضانــي فــي خطابــه إلــى الفصائــل المقاتلــة 
علــى الأرض فــي ســوريا بقولــه "فلنكــن يــدا واحــدة وصفــا 
متماســكا كمــا يحــب ربنــا ويرضــى، ولا شــك أن النصــر 
قريــب بقربنــا إلــى ديننــا، ومنهــاج ربنــا الــذي ارتضــاه لنــا، 

ــال(. ــد المن ــه فالنصــر بعي ــا عن وإن حدن
26/12/2015 موقع الجزيرة نت

ــي غوطــة دمشــق  ــر ف ــال الدائ ــي الاقتت ــس الخول بســخرية لاذعــة، حــول الشــاب أن
ــا  ــم مرارته ــلية رغ ــة مس ــادة رياضي ــى م ــن، إل ــق الرحم ــام وفيل ــش الإس ــن جي بي
طبعــاً، فقــد تحــول أنــس الخولــي إلــى معلــق رياضــي يجلــس قبالــة مــا يفتــرض أنــه 
شاشــة مونيتــر، ويعلــق علــى أحــداث المبــاراة التــي اقتــرح تســميتها "الكلاســيكو" 
فــي محــاكاة للكلاســيكو الشــهير بيــن ريال مدريــد وبرشــلونة. وقــام الخولــي بتقليــد 
طريقــة معلقــي قنــاة bein sport  وهــم يضفــون التشــويق علــى أحــداث المبــاراة. 
ــد  ــرى، فق ــي الأخ ــارة ه ــويق والإث ــن التش ــل م ــم تخ ــي ل ــي والت ــاراة الخول ــا مب أم
ــن  ــكريين الذي ــادة العس ــك الق ــرت أولئ ــا اعتب ــاً، لأنه ــم أيض ــرة والأل ــأت بالحس امت
قدمــوا الوعــود لحمايــة الســوريين مــن المحرقــة المســتمرة التــي يتعرضــون لهــا، 
ــل  ــدري ه ــم، دون أن ن ــق الخص ــى فري ــار عل ــم الانتص ــة يهمه ــرق رياضي ــادة ف ق
ســيؤدي انتصارهــم إلــى الفــوز بلقــب الــدوري أم أنهــم ســيضطرون لمواجهــة فــرق 
ــق  ــن مناط ــارة ع ــى عب ــرة إل ــرابا ومدي ــق مس ــول مناط ــاً تتح ــاً. وفع ــرى لاحق أخ
داخــل ملعــب يتراكــض اللاعبــون فيــه لإحــراز هــدف وإصــدار بيــان. وفــي الأثنــاء، 
ــى  ــادة بشــار ويحــرز عــدداً مــن الأهــداف فيســتولي عل ــق الشــبيحة بقي يتســلل فري
ــي  ــس الخول ــي آخــر المقطــع، يوجــه أن ــرى الأخــرى. ف ــر وبعــض الق ــر العصافي دي
ــة  ــة رياضي ــوع بطريق ــع الموض ــل م ــه تعام ــم إن ــول له ــن ليق ــى المتقاتلي ــالة إل رس
ــق الرحمــن بطبيعــة الحــال،  ــل الآخــرون، جيــش الإســام وفيل ــى أن يتقب وهــو يتمن

الأمــر بــروح رياضيــة، ومــا حــدا يقشــنا كمــا قــال....
فكــرة الكلاســيكو هــي لحكيــم القوتلــي وعامــر الشــامي، وأمــا التعليــق فــكان 

ــي لأنــس الخول

دخــل الفنــان فــارس الحلــو الدرامــا الفرنســية مــن خــال مشــاركته 
 Le Bureau des Légendes الأولــى مــن نوعهــا فــي المسلســل

أو "مكتــب الأســاطير"، للمخــرج اربــك روشــان.
واعتبــر الفنــان الســوري المقيــم فــي فرنســا حاليــاً، والحاصــل علــى 
جائــزة أفضــل ممثــل بمهرجــان فالنســيا الســينمائي الدولــي فــي العــام 
2007، أن هــذا العمــل يفتــح لــه أبوابــاً جديدة على المســتوى العالمي.
شــخصية  يجســد  إنــه  الحلــو  قــال  المسلســل،  فــي  دوره  وعــن 
تدعــى هاشــم الخطيــب، وهــو رجــل أعمــال ســوري مقيــم فــي 
ــب الاســتخبارات الفرنســية  ــي مكت ــدور أحــداث العمــل ف فرنســا، وت
والأميركيــة. والــذي ســيعيش قصــة حــب مــع فتــاة فلســطينية اســمها 
ــى أســاس أنهــا مهمــة، لكــن  ناديــت، مــا يدفعــه لدخــول ســوريا عل
يكــون الســبب الرئيــس البحــث عــن حبيبتــه التــي تتعــرض للتهجيــر 

ــاد. ــي الب ــاع ف ــبب الأوض بس

الذكرى تنفع المؤمنين كلاسيكو الدم 

فارس حلو عميل
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افتراضي

لا معنــى لاســتنكار قتــل المدنييــن هنــا وتمجيــده هنــاك.. فالقاتــل لا يملــك صفــة أخــرى 
غيــر أنــه قاتــل أيــاً كانــت الهويــة التــي يحملهــا أو التــي يدّعــي حملهــا..

ــمَ ومــارس قتــل المدنييــن مســتخدماً  يبقــى أن النظــام الأســدي هــو أول مــن شــرّع وعمَّ
الوســائل كلهــا بــا تمييــز

المسألة السورية: 
جوهر المسألة السورية التي قادت الشعب إلى الثورة تتلخص فيما هو آت: 

سلطة لم تعترف بالمجتمع ومجتمع لم يعترف بالسلطة.

محاربــة علــم الثــورة وتشــويه الجيــش الحــر وتصويــر بدايــة القضيــة مــن كابــل مثــاً 
لا درعــا، ونقــد لعــن روح الطاغيــة، يخــدم الثــورة المضــادة أيــاً كانــت نيــة صاحبــه

ــن  ــام م ــر للنظ ــم أكب ــروووووا بدع ــن، أبش ــا مدنيي ــش‬ والضحاي ــذ ‫#‏داع ــا المنف طالم
‫#‏المجتمع_الدولــي‬

كم مجزرة يحتاجها »الموالون« ليطالبوا بإسقاط الأسد

ابحثوا دائما عن قاتل السوريين في القصر الجمهوري.

Badr Eddine Arodaky

احمد نسيم برقاوي

أحمد أبازيد

Thair Jalal Wali

حافظ قرقوط

Mikhael Saad

إعداد: قتيبة سميسم
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يلاحقهــا مــن مــكان لآخــر، لا بغيــة اصطيادهــا فهــو لا 
يريدهــا ولكــن بقصــد أن يثبــت أمــام جميــع أشــباهه 
علــى أنــه قــادر علــى فعــل ذلــك وهــي مســكينة ألجأها 

ضعفهــا إليــه ليمثــل دور المفتــرس ببراعــة تامــة.

من المدن السورية المنكوبة
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عمودي:

لاعبة تنس روسية شهيرة
لقاء ـ جناح ـ عاتب 

تندمج ـ ما حدث في الماضي 
قاعدة )معكوسة( ـ الغيم ـ داء

رجاء ـ جزء من نص 
يقطع ـ أداة نهي 

تفسر ـ أحد ليالي المسلمين المباركة 
يقحم نفسه في مشكلة ـ كامل 

قط ـ متشابهان ـ مظلم )معكوسة( 
  تطور ـ نقيض يبتعد 

  أنهض ـ يابسة 
  شجاع ـ أحد أسواق دمشق الشهيرة

.1
 .2
.3
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.5
 .6
 .7
.8
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.10
 .11
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من أشهر الموسيقيين عبر التاريخ ـ فرار
تماثيل ـ راية

أعلى الشيء ـ عملة آسيوية ـ قنوط 
يلوذ ـ جفاء ـ نقص 

مثير للإنتباه ـ جواب 
خرج عن القاعدة ـ فيلسوف يوناني 

قتل نفسه ـ وافق
آلة موسيقية ـ حزن 

متواصل
  مائدة ـ معاش

  اعتز ـ براق
  والدة ـ نور ـ عار 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
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 .6
 .7
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ألغاز ـ استهان 
بندقية ـ معاً

ند ـ لنماطل ـ من
خندق ـ الاحساس

ديانة
دارة عزة ـ ناصع 

واصل ـ الأريج 
نال ـ جاني ـ ثار 
بزار ـ سب ـ م م 

 ولولت ـ لو 
 قارب ـ باسل ـ رد 

 طن ـ روى ـ مقاتل )معكوسة( 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

ابن خلدون ـ سقط 
لندن ـ أصًاب ـ أن 

غد ـ دير الزور 
أقلق ـ تل ـ البر 

زين ـ دع ـ جرو 
تمايز ـ لبى 

الأتان ـ آت )معكوسة( 
سرطان ـ ليس ـ سل 

انتحل )معكوسة( ـ بللت 
 هم  ـ ارث 

 أعمى ـ صيام ـ رق 
 نانسي عجرم ـ دم 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عبير سمش الدين

الحل السابق:

الحل السابق
641852793

358971426

927463851

165794238

872316945

439528167

796145382

284637519

513289674
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»خورخــي  الإســباني  الــدراج  حســم 
لورنــزو« ســباق جائــزة إيطاليــا الكبــرى 
ــي«،  ــي ب ــو ج ــة »موت ــات الناري للدارج
ــم  ــة العال ــن بطول ــة م ــة السادس المرحل
علــى  متقدمــاً  الناريــة،  للدراجــات 

ماركيــز«. »مــارك  مواطنــه 
الفــرق لــم تعــرف هويــة الفائــز إلا 
ــت  ــي أثبت ــة، الت ــادة التلفزيوني ــد الإع بع
ــرة  ــة المثي ــزو« في المعرك ــوز »لورن ف
ــرة مــن  ــه فــي اللحظــة الأخي مــع مواطن
»أندريــا  الإيطالــي  وجــاء  الســباق، 

يانونــي« ثالثــاً.
وعــزز »لورنــزو« صدارتــه للترتيــب 
وبفــارق  نقطــة،   115 برصيــد  العــام 
ــز«، فيمــا تجمــد  ــاط عــن »ماركي 10 نق
ــي  ــة ف ــد 78 نقط ــي« عن ــد »روس رصي
ــث، بعــد انســحابه للســباق  المركــز الثال

ــذا الموســم. ــي ه الثان

لورنزو بطلًا لجائزة 
إيطاليا الكبرى

يحافظون على برشلونة ويوفنتوس وباريس وسان جيرمان 
و»فان خال«ألقابهم... ولقب أخير لـ»غوارديولا« 

»إبراهيــم  الســوري  الســباح  حصــل 
الأول  الســباح  لقــب  علــى  الحســن« 
ــة  ــي العاصم ــم ف ــذي أقي ــي الســباق ال ف
اليونانيــة أثينــا، بعــد أن قطــع ســباق 
50 متــر ســباحة حــرة، فــي زمــن 30، 

ثانيــة لينــال الميداليــة الذهبيــة.
ويأتــي هــذا الســباق ضمن اســتعدادات 
»الحســن« للمشــاركة ببطولــة العالــم الـــ 
11 للســباحة، التــي تســتضيفها البرازيل.
يشــار إلــى أن »الحســين«، البالــغ من 
العمــر 27 عامــاً، مــن أبنــاء محافظــة 
ــذ  ديــر الــزور، ويعيــش فــي اليونــان من
ــن  ــى مت ــا عل ــل إليه ــث وص 2014، حي
قــارب مطاطــي، بعــد أن اضطــر للتوقــف 
عــن ممارســة رياضتــه المفضلــة لفتــرة، 
بســبب قدمــه التــي قطعــت فــي أحــد 

ــزور. ــر ال ــى دي غــارات النظــام عل
ويلعــب »الحســين«، الــذي يحمل صفة 
ــي«  ــق »ماروس ــي فري ــا، ف ــئ، حالي لاج
الكراســي  علــى  مــن  الســلة  لكــرة 
المتحركــة، ويتــدرب علــى الســباحة ثلاث 
مــرات أســبوعيا مــع منظمــة )ألمــا( غيــر 
الربحيــة، التــي تعمــل علــى مســاعدة 

الرياضييــن مــن ذوي الإعاقــة.
الشــهر  »الحســن«  اختيُــر  كمــا 
ــن ســوف  ــت ضمــن الأبطــال الذي الفائ
)ريــو  الأولمبيــة  الشــعلة  يحملــون 
ــم  ــي مخي ــا ف ــاف به ــي ط 2016(، الت

باليونــان. للاجئيــن  »اليونــس« 

إبراهيم الحسن 
السباح الأول في 

اليونان

مســعود أوزيل فــي زيارة 
إنســانية لمخيم الزعتري 

قــام اللاعــب الألمانــي التركي الأصل "مســعود 
"الزعتــري"  مخيــم  بزيــارة  أوزيــل"، 
للاطــاع  الأردن،  فــي  الســوريين  للاجئيــن 
علــى ظروفهــم وأوضاعهــم داخــل المخيــم، 

تحــت رعايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة.
المخيــم،  فــي  الأرســنال  لاعــب  وتجــول 
واســتمع لمشــاكل اللاجئين ومســتوى الحياة في 
ــال  ــا شــارك مــع الأطف ــري"، كم ــم "الزعت مخي
لعــب كــرة القــدم، وقــام بتوزيــع الهدايــا بينهــم.
وصــرح مــدرب كــرة القــدم فــي المخيــم 
"محمــد زعبــي": "إن زيــارة أوزيــل لمخيــم 
الزعتــري تظهــر اهتمــام نجــوم كــرة القــدم 
الســوريين".  اللاجئيــن  بأوضــاع  أمثالــه 

ــل  ــل أوزي ــر مث ــب كبي ــارة لاع ــع "إن زي وتاب
ــم  ــم، يمنحه ــدم معه ــرة الق ــب ك ــال ولع للأطف
شــعورا بالأمــان، وأن هنــاك مــن يفكــر بهــم".
وســاعد "أوزيــل" المنتخــب الألمانــي علــى 
الفــوز بــكأس العالــم لكــرة القــدم فــي عــام 
اختيــروا  لاعبــا   27 ضمــن  وهــو   ،2014
فــي  للمشــارك  الألمانــي  المنتخــب  ضمــن 

يــورو 2016. بطولــة 
ونقــل عــن "أوزيــل" قولــه "عندمــا اقتــرح 
علــي الأميــر علــي أن أزور مخيــم الزعتــري، 
ــة  ــت تجرب ــم. كان ــور، نع ــى الف ــه وعل ــت ل قل
مؤثــرة بالنســبة لــي أن ألعــب مــع هــؤلاء 

ــوم". ــال الي الأطف

إشبيلية يكتب اسمه بحروف من 
ذهب ويتوج بلقب "اليوروباليغ"

ــاز  ــق إنج ــي تحقي نجــح إشــبيلية الإســباني ف
تاريخــي كبيــر بحصولــه للمــرة الثالثــة علــى 
التوالــي، والخامســة فــي تاريخــه، علــى لقــب 
بعــد  "اليوروباليــغ"،  الأوروبــي  الــدوري 
فــوزه علــى ليفربــول الإنجليــزي بنتيجــة 3ـ1، 
فــي النهائــي الــذي أقيــم علــى ملعــب "ســانت 

ــازل السويســرية. ــارك" فــي ب جيكــوب ب
القويــة  البدايــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
وتســجيلهم  الأول  الشــوط  فــي  "للريــدز" 
ســتوريدج"  "دانيــل  عبــر  التقــدم  لهــدف 
فــي الدقيقــة الـــ 35، إلا أن الفريــق الأندلســي 
قلــب الموازيــن فــي الشــوط الثانــي، وســجل 
ــه الفرنســي  ــق نجم ــداف عــن طري ــة أه ثلاث
"غاميــرو" مــع أول دقيقــة بعــد الاســتراحة، 
وقائــده "كوكــي" فــي الدقائــق الـــ 64 و70.

وســيخوض إشــبيلية غمــار دوري أبطــال 
ــى  ــه عل ــد حصول ــل، بع ــا الموســم المقب أوروب
لقــب هــو الخامــس له، ليبتعــد الفريق الإســباني 
بصــدارة الأنديــة التــي أحــرزت اللقــب، بعــد 

و2015. و2014  و2007  أعــوام 2006 
ــن  ــرف "يورغ ــاراة، اعت ــة المب ــد نهاي وبع
كلــوب"، مــدرب ليفربــول، أن فريقــه فشــل فــي 
مجــاراة الأوقــات التــي كان فيهــا ســيئاً، وقــال: 
"قدمنــا شــوطاً أولاً ممتــازاً من جميــع النواحي. 
وفــي الشــوط الثاني قبلت شــباكنا هــدف التعادل 

ســريعاً، غيــر أن اســتجابتنا لــم تكــن ســريعة".
ــؤولية  ــم مس ــوب" التحكي ــل "كل ــا حم كم
الخســارة بقولــه: "الكثيــر مــن الأشــياء التــي 
ــم  ــط التحكي ــا تخب ــا، منه ــي إرباكن ســاهمت ف
الــذي حرمنــا مــن أهــداف محققــة، بالإضافــة 
إلــى الحــظ الــذي كان عاثــراً اليــوم. نحــن 

ــرة". ــة أمــل كثي نشــعر بخيب
يفــوز  مــدرب  أول  إيميــري"،  "أونــاي 
باللقــب الــدوري لثــاث مــرات مــع نفــس 
الفريــق، صــرح بعــد الفــوز: "نحــن راضــون 
تمامــاً عمــا قدمنــاه اليــوم. الآن علينــا أن 
نتمتــع بالــكأس، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 
ــادم، ونحــن  ــاك نهائــي آخــر الأســبوع الق هن

ــه أيضــاً". ــد ب نســتحق التواج
كبيــر، ومــع  وتابــع: "ليفربــول فريــق 
ولكننــا  لهــم،  احترامنــا  زاد  الأول  هدفهــم 
فرضنــا شــخصيتنا وأثبتنــا أننــا أقويــاء أيضــا 

ونملــك الثقــة الكاملــة".
ــل أمــام  ــكأس الأحــد المقب ــي ال وعــن نهائ
برشــلونة، قــال: "الفــوز اليــوم ســيعطينا 
الكثيــر مــن القــوة والمعنويــة للنهائــي القادم. 
علينــا الآن الاســتمتاع، وإذا فزنــا يــوم الأحــد 

ســوف نفــرح مرتيــن".
وبهــذا الإنجــاز أصبحــت الأنديــة الإســبانية 
نظيرتهــا  تليهــا  باللقــب،  تتويجــاً  الأكثــر 

الإيطاليــة 9 ألقــاب، والإنكليزيــة 7 ألقــاب، 
والألمانيــة 6 ألقــاب.

مــدرب  إيمــري"  "أونــاي  عــادل  كمــا 
إشــبيلية، الرقــم القياســي المســجل باســم 
المــدرب الإيطالــي "جيوفانــي تراباتونــي" 

مــع يوفنتــوس مرتيــن والإنتــر مــرة.

بالــدوري  فــازت  أنديــة  ثلاثــة  أن  يذكــر 
)كأس  القديمــة  بتســميته  لكــن  الأوروبــي، 
ثــاث مناســبات،  فــي  الاتحــاد الأوروبــي( 
وهــم: يوفنتــوس )1977 و1990 و1993( 
وانتــر ميــان الإيطالــي )1991 و94 و98( 
وليفربــول الإنكليــزي )1973 و76 و2001(.

في أسبوع الكؤوس الأوربية، حافظ 
كل من يوفنتوس الإيطالي وباريس 

سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة 
الإسباني على لقب الكأس المحلية 

في بلادهم، في حين تمكن 
مانشستر يوناتيتد الإنجليزي من 

إنقاذ موسمه الهزيل من خلال لقب 
كأس إنجلترا الذي غاب عنه لمدة 

12 عاماً. بالمقابل، حقق بايرن 
ميونخ ثنائية هذا الموسم بإضافة 
لقب الكأس الألمانية للقب الدوري 

في أخر حضور للمدرب الإسباني 
"غوارديولا" في الملاعب الألمانية، 
وتمكن هيبرنيان من الفوز بلقبه 

الأول منذ 114 سنة، بإحرازه لبطولة 
الكأس في اسكتلندا، وتوج شختار 

دونتسك بطلًا لكأس أوكرانيا.

كأس إنجلترا:

ملعــب  مــن  الإنجليــزي  مانشســتر  عــاد 
بلقــب  لنــدن،  العاصمــة  فــي  "ويمبلــي" 
ــة  ــاراة النهائي ــوزه بالمب ــد ف ــرا بع كأس إنجلت
ــوطين  ــد ش ــاس، بع ــتال ب ــق كريس ــى فري عل
إضافييــن بنتيجــة هدفيــن لهــدف، إثــر انتهــاء 
الوقــت الأصلــي بالتعــادل الإيجابــي بهــدف 

لــكل فريــق.
ــز الـــ  ــم بالمرك ــى الموس ــذي أنه ــتال ال كريس
15، تقــدم أولاً عنــد الدقيقــة الـــ 78 بهــدف 

"جيســون بونشــيون"، لكــن الشــياطين الحمر 
عــادوا ســريعاً بعــد 175 ثانيــة فقــط، وســجلوا 
هــدف التعــادل بأقــدام "خــوان ماتــا"، ليأتــي 
الــدور علــى "جيســي لينجــارد"، الــذي أحــرز 
ــي،  ــي الثان ــوط الإضاف ــي الش ــوز ف ــدف الف ه

عنــد الدقيقــة الـــ 111 تحديــداً.
مانشيســتر يونايتــد جلــب لخزائنــه الــكأس 
القياســي  الرقــم  وعــادل  عشــر،  الثانيــة 
المســجل باســم أرســنال حامــل لقــب، فــي 

و2015.  2014 الأخيرتيــن  النســختين 
كريســتال الناجــي مــن الهبــوط هــذا الموســم 
التاريــخ  دخــول  عــن  عجــز  بالــدوري، 
ــوج  ــى خطــى ليســتر ســيتي المت والســير عل
ــي  ــرة ف ــج لأول م ــل بالتتوي ــدوري، وفش بال
ــي  ــه ف ــة ل ــاراة نهائي ــي مب ــي ثان ــه، ف تاريخ

المســابقة.
ستة حقائق تجلت في نهائي "ويملبي" :

1ـ هــو اللقــب الثانــي لمانشســتر يونايتــد علــى 
اســتاد "ويمبلــي" منــذ عــام 1909، حيــث أحرز 

لقبــه الأول بعــد الفــوز علــى نيوكاســل 0-2.
-2 أربعــة ألقــاب مــن مجمــوع أخــر ســتة، 
ــي مســابقة كأس  ــد ف ــا مانشســتر يونايت حققه
الاتحــاد الإنكليــزي كانــت أمــام أنديــة لندنيــة.

-3 بــات "لويــس فــان خــال" ثالــث مــدرب 
ــد "رود  ــاد بع ــب كأس الاتح ــوز بلق ــدي يف هولن
خوليــت" )عــام 1997( مع تشيلســي، و"غوس 

ــاً. ــي أيض ــع تشيلس ــام 2008( م ــن" )ع هيدي
-4 للمــرة الثالثــة علــى التوالــي فــي النهائــي، 

يبلــغ مانشســتر يونايتــد الوقــت الإضافــي.
5ـ "كريــس ســمولينغ"، لاعــب مانشســتر 
يوناتيــد، أصبــح أول لاعــب إنكليــزي يطــرد 

فــي المبــاراة النهائيــة.
التــي يتمكــن فيهــا  الثانيــة  المــرة  6ـ هــذه 
اليونايتــد مــن إحــراز اللقــب بعشــرة لاعبيــن، 
إذ فعلهــا موســم 1985علــى الرغــم مــن طــرد 

ــوران". ــن م ــدي "كيف ــه الإيرلن لاعب

كأس إسبانيا:

ــذا  ــة ه ــة المحلي ــلونة الثنائي ــادي برش ــل ن أكم
ــك إســبانيا  الموســم، عقــب التتويــج بــكأس مل
نهائــي  فــي  إشــبيلية  نــادي  حســاب  علــى 
ماراثونــي، انتهــى بتفــوق البرشــا بهدفيــن 
دون رد، خــال لقــاء اســتمر حتــى الأشــواط 
الإضافيــة، علــى ملعــب "الفيثنتــي كالديرون".
برشــلونة  هــدف  ألبــا"  "خــوردي  وســجل 
ــي  ــا نجــح ف ــة الـــ 97، عندم ــي الدقيق الأول ف
"ليونيــل  الأرجنتينــي  تمريــرة  اســتثمار 
البرازيلــي  وأضــاف  المميــزة.  ميســي" 
"نيمــار" الهــدف الثانــي 120+2 مســتفيداً 
مــن تمريــرة "ميســي" البينيــة الرائعــة أيضــاً.

ــكأس  بهــذا الانتصــار حقــق برشــلونة لقــب ال
خمســة  تاريخــه،  عبــر  والعشــرين  الثامــن 
ــاو. ــك بيلب ــرب منافســيه أتلتي كــؤوس عــن أق
ــي  ــم الثان ــة للموس ــلونة بالثنائي ــظ برش واحتف
تواليــاً، لكنــه لــن يتمكــن مــن تكــرار خماســية 
ــع  الموســم المنصــرم نظــراً لخروجــه مــن رب

ــا. ــي دوري أبطــال أوروب نهائ

كأس إيطاليا:

ــه الســوداء والبيضــاء  ــوس بألوان ــن يوفنت زي
ملعــب "الأولمبيكــو" فــي العاصمــة رومــا، 
ــا  بعــد نجاحــه فــي الفــوز بنهائــي كأس إيطالي
وإحــرازه للقــب علــى حســاب غريمــه الميلان، 
بهــدف وحيــد جــاء بالشــوط الإضافــي الثانــي، 
بعــد نهايــة الوقــت الرســمي بالتعــادل الســلبي.
هــدف اللقــاء الوحيــد حضر مع الدقيقــة الـ 110 
بأقــدام المهاجــم الإســباني "ألفــارو موراتــا"، 
الــذي قــد يكــون آخــر أهدافــه مــع اليوفــي، بعــد 
ــل  ــد بتفعي ــة ريال مدري ــد برغب ــاء تفي ــردد أنب ت

حقــه فــي اســترجاعه الموســم المقبــل.

نهائــي  فــي  تجلــت  حقائــق  أربعــة 
: " لمبيكــو و لأ ا "

1ـ حقــق اليوفــي اللقــب الحــادي عشــر لــه فــي 
ــن  ــه وبي ــارق بين ــكأس موســعاً الف مســابقة ال

رومــا )9 ألقــاب(.
2ـ يوفنتــوس أصبــح أول فريــق إيطالــي يجمــع 
متتالييــن،  لعاميــن  المحليــة  الثنائيــة  بيــن 
وذلــك بعدمــا حقــق الفريــق العــام الماضــي 

ــيو. ــى لاتس ــب عل ــد التغل ــب بع ــس اللق نف
3ـ فشــل الميــان للمــرة الثامنــة فــي نيــل اللقــب 
ــه،  ــل إلي ــي وص ــر نهائ ــة عش ــل ثلاث ــن أص م
وكان آخــر لقــب تحصــل عليــه موســم 2004.
4ـ "ألفــارو موراتــا" أول إســباني يســجل فــي 

نهائــي الــكأس منــذ انطــاق المســابقة.

كأس ألمانيا:

حســم بايــرن ميونــخ ملحمتــه الثانيــة بعــد 
بروســيا دورتمونــد،  مــع  المحلــي  الــدوري 
ونــال لقــب كأس ألمانيــا لكــرة القــدم، فــي 
المبــاراة النهائيــة، بــركلات الترجيــح بنتيجــة 4 
/ 3، عقــب انتهــاء الوقــت الأصلــي والإضافــي 
للمبــاراة بالتعــادل الســلبي، والتــي أقيمــت علــى 

ــن. ــة برلي ــي بالعاصم ــب الأولمب الملع
وســجل ضربــات بايــرن ميونيــخ الترجيحيــة كل 
مــن "فيــدال، ليفاندوفســكي، مولــر، وكوســتا"، 
أوباميانــج،  مــن "كاغــاوا،  كل  ولدورتمونــد 
ورويــس"، بينما أضاع "بيندر وســوكراتيس" 

لدورتمونــد "وكيميتــش" لبايــرن.
ــرن  ــدرب باي ــرة لم ــاراة الأخي ــذه المب ــد ه وتع
ميونيــخ "بيــب جوارديــولا"، الــذي سيشــد 
مانشســتر  مدينــة  إلــى  أيــام  بعــد  الرحــال 
البافاريــون  يســتقبل  أن  قبــل  الإنجليزيــة، 

أنشــيلوتي". "كارلــو  الإيطالــي 
أربعة حقائق في نهائي برلين:

ــب  ــوزاً بلق ــة ف ــر الأندي ــرن أكث ــح الباي 1ـ أصب

الــكأس فــي تاريــخ ألمانيــا، بفــارق شاســع 
ــي  ــز الثان ــب المرك ــن صاح ــردر بريم ــن في ع

ــط. ــاب فق ــد 6 ألق ــة، برصي ــي القائم ف
2ـ هــذا اللقــب رقــم 7 فــي مســيرة "بيــب 
أول  بعــد  لــه  ثنائيــة  وثانــي  جوارديــولا"، 

بايــرن ميونــخ. موســم مــع 
-3 خســر بوروســيا دورتمونــد آخــر ثــاث 
أمــام   2014 عــام  المســابقة  فــي  نهائيــات 
بايــرن ميونيــخ بثنائيــة نظيفــة، قبــل أن يســقط 
ــة  ــام الماضــي أمــام فولفســبورغ، بالإضاف الع

ــذا الموســم. ــب ه ــى لق إل
عنــد  دورتمونــد  بروســيا  عــداد  توقــف  4ـ 
ــي موســم  ــا ف ــط، وكان آخره ــاب فق ــاث ألق ث

.2012-2011

كأس فرنسا:

فريقــه  إبراهيموفيتــش"  "زلاتــان  ودع 
باريــس ســان جيرمــان بإحــراز لقــب كأس 
فرنســا لكــرة القــدم، بعدمــا ســجل هدفيــن فــي 
الشــوط الثانــي، فــي لقــاء انتهــى بالفــوز 2-4 

علــى أولمبيــك مرســيليا.
مــن  كل  جيرمــان  ســان  أهــداف  وســجل 
ــة،  ــة الثاني ــي الدقيق ــدي" ف الفرنســي "ماتوي
و"إبراهيموفيتــش" فــي الدقائــق الـــ 47 و82 
و"كافانــي" عنــد الدقيقــة الـــ 57. أما بالنســبة 
لمرســيليا، فســجل لــه "توفــان" فــي الدقيقــة 

الـــ 12 و"باتشــوايه" عنــد الدقيقــة الـــ 87.
ــم  ــذا الموس ــث ه ــو الثال ــب ه ــذا اللق ــد ه ويع
ــدوري  ــي ال ــد لقب ــان بع ــان جيرم ــس س لباري
وكأس الرابطــة الفرنســية، فــي تكــرار لإنجــاز 

ــي. ــم الماض الموس
وكان مرســيليا يملــك الرقــم القياســي بعــدد 
مــرات التتويــج باللقــب بـــ 10 مــرات، وعادلــه 
بلقــب  فــوزه  بعــد  جيرمــان  ســان  باريــس 

الســنة الحاليــة.

مثنى الأحمد
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خضر الآغا

منــذ بــدء ظهــور تشــكيلات عســكرية 
فــي الســاحة الســورية، بعضهــا معــروف 
التوجــه والانتمــاء، وبعضهــا هبــط بشــكل 
لمعرفــة  طويــاً  مفاجــئ وكلــف وقتــاً 
أصولــه وتوجهاتــه وأهدافــه، ومنــذ أن 
ــر  ــاء عب ــدأت تشــكيلات أخــرى بالاختف ب
حــل نفســها أو انخراطهــا واندماجهــا مــع 
ــع  ــس المجتم تشــكيلات أخــرى، راح، لي
الثــورة  أنصــار  بــل  فحســب،  الدولــي 
يقاتــل  تشــكيل  كل  يحســبون  أنفســهم 
النظــام علــى أنــه منتــم للثــورة، وأنــه 
يقاتــل تحــت يافطــة الثــورة المســلحة. 
ــا،  ــكيل م ــه تش ــوم ب ــلوك يق وراح كل س
ــى  ــه، يحســب عل ــرد مــا ضمن ــى ف أو حت
كامــل الثــورة المســلحة، مهمــا كان هــذا 
الســلوك مشــبوهاً، أو أقلــه مثيــراً للريبــة. 
ومــع تتالــي ســلوكيات جائــرة مــن بعــض 
البيــوت  كمداهمــة  التشــكيلات:  هــذه 
واعتقــال مدنييــن وإعلامييــن وزجهــم 
وإزعــاج  شــتى،  لأســباب  بالســجون 
ــى آخــر  ــة، إل ــي حياتهــم اليومي ــاس ف الن
ــات الســوريون  هــذه الممارســات التــي ب
جيــداً...  منهــا  ويعانــون  يعرفونهــا 
تحولــت بعــض هــذه القــوى لمجــرد قــوى 
متوحشــة تصــارع النــاس فــي يومياتهــم 
وأعمالهــم أكثــر ممــا تصارع النظــام الذي 
ــل  ــذي جع ــر ال ــه. الأم نشــأت أصــاً لقتال
الثــورة مجــرد مجموعــة قــوى متوحشــة 
تتصــارع مــع النظــام وفيمــا بينهــا. وهــذا 
أدى بــدوره إلــى بــروز نزاعــات شــخصية 
علــى  بنــاء  الســوريين  بيــن  وأهليــة 

ــكيلات. ــذه التش ــن ه ــم م موقفه
للمعارضــة  حــدث  ذاتــه  الأمــر 
الداخليــة  نزاعاتهــا  إن  إذ  السياســية، 
تهديداتهــم  نتذكــر  كمثــال،  )الائتــاف 
لبعضهــم بفضــح الخبايــا وهتــك العرض، 
ومــا يحــاك فــي الأروقــة وفــي الســر( 
التــي احتدمــت خــال فترة ليســت قصيرة 
)وربمــا إلــى الآن، لكــن اعتــكاف النــاس 
عــن متابعتهــا نتيجــة انعــدام الثقــة بهــا، 
هــو الــذي أدى لغيــاب أخبــار نزاعاتهــا، 
وليــس شــرطاً أن تكــون توقفــت( أدت 
لتشــكيل رأي عــام ســوري، وربمــا دولــي 
أيضــاً، بتهافتها وعــدم قدرتها على تحمل 
المســؤولية التــي نشــأت لأجلهــا أصــاً، 
ــا،  ــورة وقيادته ــاء الث ــل أعب ــي تحم وه
وأدى إلــى تشــكل ســمعة ســيئة لهــا: 
ــراداً وتنظيمــات وحــركات وغيرهــا...  أف
ــع التشــكيلات العســكرية  ــا حــدث م وكم
مــن حيث نســبة ممارســاتها إلــى الثورة، 
حــدث مع المعارضة السياســية، ونســبت 
ــورة  ــى الث ــة واحــدة، إل ممارســاتها، كتل
ــاء  ــى انبن ــر إل ــل الأم ــى وص ــاً. حت أيض
مواقــف حــادة مــن الثــورة برمتهــا نتيجة 
ممــن  الأشــخاص  لبعــض  تصريحــات 
ــم  ــة، وت ــذه المعارض ــى ه ــبون عل يحس
تحميــل الثــورة مــا لا طاقــة لهــا بــه، أو ما 

ــاً. ــؤوليته اص ــل مس لا تتحم
أمــام هــذه اللوحــة القاتمــة، وحيــث أن 
الثــورة وصلــت لمراحــل غايــة فــي الدقــة 
والتعقيــد والإحبــاط، أهمهــا اســتمرار 
قتــل الســوريين مــن كل جانــب، دوليــاً 
وســورياً، بما فيهم التشــكيلات العسكرية 
التــي تقاتــل النظــام، أو قاتلتــه فــي مرحلة 
مــن المراحــل )غوطة دمشــق، كمثــال( لا 
ــة،  بــد مــن تعديــل جوهــري فــي البوصل
ــياء بمســمياتها،  ــن تســمية الأش ــدأ م يب
ــدأ  ــاس. يب ــة أي التب ــة لإزال ــة كافي وبدق
ــوائب  ــن الش ــورة ع ــزل الث ــن ع ــك م ذل
التــي ألحقــت بهــا، والطحالــب التــي نمــت 
علــى جســدها، والنظــر إليهــا علــى أنهــا 
ــل  ــة الفصائ ــس حرك ــاس ولي ــة الن حرك
المتقاتلــة، أو التــي تتدخــل فــي يوميــات 
النــاس وترغمهــم علــى نمــط محــدد مــن 
ــن  ــع الإعلاميي ــم، وتمن ــاة، وتعتقله الحي

ــك... ــر ذل وتلاحقهــم وغي
وعــزل الثــورة أيضــاً عــن المعارضــة 
السياســية التــي ألحقــت تشــوّهات بالغــة 
بالثــورة.. الثــورة التــي هــي، بوجــه مــن 
القبعــات  أصحــاب  كمثــال،  وجوههــا، 
البيضــاء الذيــن ينتشــلون النــاس مــن 
تحــت أنقــاض بيوتهم وحاراتهــم ومدنهم، 
المشــافي  فــي  والعاملــون  والأطبــاء 
ــم،  ــا أمكنه ــذون، م ــن ينق ــة الذي الميداني
حيــاة المصابيــن والمرضــى... الثورة هي 
ــم  ــن إصاباته ــون م ــن يخرج ــاس الذي الن
ودفــن شــهدائهم ليتدبــروا أمرهــم فــي 

ــتمرة... ــة والمس ــاتهم اليومي مأس
ــي  ــاً، تعن الأشــياء بمســمياتها، أيض
انتهــك،  الــذي  الفصيــل  نســمّي  أن 
ــرف  ــل بش ــل ويقات ــذي قات ــل ال والفصي
بالفــم  نقــول  وأن  المحــدد.  باســمه 
وهــذا  ثائــر،  تشــكيل  هــذا  المــآن: 

وهكــذا... للثــورة،  مضــاد 
أعتقد أن تســمية الأشــياء بمســمياتها 
ــة،  ــات ليســت قليل ــات ونزاع ــا خيب تقين
قــد تكــون قادمــة علــى نحــو أكثــر ســوءاً 
ممــا هــي عليــه الآن، أو علــى الأقــل، 
مســاوية لهــا فــي الســوء، علــى اعتبــار 

أن ليــس أســوأ ممــا يحــدث.

الأشياء 
بمسمياتها

تســتلقي مدينــة أريحــا فــي أحضــان جبــل الأربعيــن، 
ــجار  ــن أش ــر م ــى بح ــرفاتها عل ــا وش ــل بيوته لتط
المتنوعــة  المثمــرة  الكــرز والمحلــب والأشــجار 

ــد النظــر. ــى م المنتشــرة عل
أريحــا  الســورية منطقــة  أريحــا  تتبــع مدينــة 
فــي محافظــة إدلــب، فــي شــمال غــرب ســوريا، 
وتجاورهــا كل مــن مــدن إدلــب وجســر الشــغور 
ــا  ــب م ــة حل ــن محافظ ــد ع ــان. وتبع ــرة النعم ومع
ــدة  يقــرب 75 كيلومتــر. وتتبــع لهــا حوالــي 55 بل

وقريــة، ومــا يزيــد علــى 44 مزرعــة.
ــد أريحــا واحــدة مــن أجمــل المــدن الســورية  تع
بيــن  الطــرق  الســاحرة، فهــي ملتقــى  بطبيعتهــا 
ــة  ــر طبيعي ــا بمظاه ــع أيض ــب، وتتمت ــة وحل اللاذقي
ــة  ــا محط ــا يجعله ــال، مم ــجار وجب ــن أش ــة م خلاب
وفــود الســياح والمســافرين منــذ العصــور القديمــة، 
الرائعــة  الخلابــة  بطبيعتهــا  والتمتــع  للراحــة 

كمصيــف  تعــرف  فهــي  لذلــك  العليــل.  وهوائهــا 
ســوري منــذ زمــن بعيــد وكمقصــد ســياحي لمــا 
تتمتــع بــه مــن جمــال الطبيعــة والاثُــار الهامــة 
بمغارتــه  المعــروف  الاربعيــن  جبــل  وموقــع 
التاريخيــة الشــهيرة. إضافــة إلــى جوهــا النقــي 
ــن  ــة وأماك ــاه العذب ــع المي ــار ينابي ــدل، وانتش المعت
النزهــة، مثــل مقصــف الأربعيــن المشــهور، والــذي 
اعتــاد ســكان مدينــة حلــب قصــده لســنوات طويلــة.
والزيتــون  الكــرز  بزراعــه  أريحــا  تشــتهر 
ــل  ــرز مث ــن الك ــواع خاصــة م ــز بأن ــن، وتتمي والتي
ــراب  ــرز الوشــنة، الــذي يســتخدم لصناعــة الش ك
فــي المنطقــة. فبالرغــم مــن صغــر حجــم حباتــه، إلا 

أنهــا مليئــة بعصيــر لذيــذ يميــل للحموضــة.
يرجــع اســم أريحــا إلــى اللغــة الآراميــة الســورية، 
وهــو يعنــي الأريــج أو رائحــة الزهور. وتعتبــر أريحا 
مدينــة تاريخيــة موغلــة فــي القــدم، وقــد ذكــرت فــي 

الكثيــر مــن المراجــع الأثريــة والتاريخيــة، وعرفــت 
كواحــدة مــن مــدن ســوريا القديمــة.

ــة  ــا قائم ــن أنه ــة م ــا التاريخي ــة أريح ــي أهمي تأت
علــى تــل أثــري بجــوار المدينــة الحالية، يرجــع تاريخ 
ســكناه إلــى مــا قبــل خمســة آلاف عــام، أي فــي الأف 
الثالــث قبــل الميــاد. وقــد كانــت أريحــا فــي العهديــن 
الرومانــي والبيزنطــي مــن 64 ق م مركــزا دينيــا 
هامــا، وكانــت بيوتهــا محفــورة تحــت الأرض، ويحيط 
بهــا ســور ضخــم يحــوي 16 بابــا. فتحهــا عمــر بــن 
العــاص عــام 637م والحقــت بجنــد قنســرين، وفــي 
العهــد الايوبــي الحقــت بحلــب وثــم مــرة أخــرى 
بقنســرين. وفــي عــام 1516 م تســلم الســلطان ســليم 
الأول مفاتيــح اريحــا )ســوريا( واتبعــت ايامهــا لمدينة 
جســر الشــغور، وفــي عــام 1809 م أصبحــت آغويــة 

مســتقلة مرتبطــة بالبــاب العالــي.
شــاركت أريحا الشــعب الســوري الثائر بمظاهراتها 

المبكــرة، لكنهــا تلقــت لاحقــا حقــد النظــام أكثــر مــن 
غيرهــا من المــدن، وذلك نتيجة موقعها الاســتراتيجي 
بيــن اللاذقيــة وحلــب، وإطلالهــا علــى جبــل الأربعيــن 
وجبــال الزاويــة. وقــد ســيطرت قــوات المعارضــة 
ــام فــي عــام 2013، لتنســحب منهــا  عليهــا لعــدة أي
ويســيطر عليهــا النظام لعاميــن تقريبا، عانى ســكانها 
خلالهمــا أشــد أنــواع القمــع وحملــت الاعتقــالات 
وملاحقــة الناشــطين، لتعــود قــوات المعارضــة وتقوم 

بتحريرهــا خــال معــارك تحريــر مدينــة إدلــب.
هجمــات  التحريــر  بعــد  أريحــا  مدينــة  تلقــت 
مكثفــة بالصواريــخ والمدفعيــة والبراميــل، ممــا 
تســبب بنــزوح عــدد كبيــر مــن أهلهــا باتجــاه القــرى 

المجــاورة والمــدن الحدوديــة التركيــة.
تتعــرض أريحــا خــال الفتــرات الحاليــة إلــى 
اســتهداف أســواقها الشــعبية بشــكل مكثــف مــن قبــل 
النظــام، وهــو مــا أوقــع فيهــا خســائر بشــرية هائلــة.

أريحا

نبتة صالونات 
تشحن بطارية 
هاتف محمول

فــي مدينــة برشــلونة الإســبانية، عــرض 
ــار  ــاء 11 أي ــوم الأربع ــي ي ــو فيدارت بابل
كهربائيــاً  كيميائيــاً  اكتشــافا  الحالــي، 
ــادر  ــاز ق ــد لجه ــكل جدي ــو ش ــدا، وه جدي
ــول  ــف المحم ــة الهات ــحن بطاري ــى ش عل

بواســطة نبــات صالونــات محــدد.
النبــات  أن  علــى  الاكتشــاف  يعتمــد 
فــي  يــزرع  والــذي  المســتقبلي، 
بطاريــة  شــحن  علــى  قــادر  أصيــص، 
ــده  ــق تزوي ــول عــن طري ــف المحم الهات
الطاقــة  يســتقبل   USB بمقبــس 
المتولــدة  والبيولوجيــة  الكيميائيــة 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــواد الكيميائي ــن الم م
الأصيــص، والتــي ينتجهــا النبــات جــراء 
عمليــة التخليــق الضوئــي فــي النبتــة 
نفســها. وتســتطيع هــذه الطاقــة بدورهــا 
بطريقــة  الهاتــف  بطاريــة  تشــحن  أن 

للبيئــة. صديقــة 
وشــرح المختــرع فيدارتــي أن "النبات 
لا يــؤدي وظيفتــه بعــد طلــوع الشــمس 
 BIOOS "لوحــات  إن  وقــال  فقــط"، 
مــن  ثابتــة  كميــات  تنتــج  البيولوجيــة 
ونهــارا،  ليــا  دائــم،  بشــكل  الكهربــاء 
وفــي أثنــاء المطــر أو تســاقط الثلــج".
ــات عمــل  ــر هــذا الاكتشــاف ألي ــد يغي ق
حيــث  للشــواحن،  المنتجــة  الشــركات 
ــات  ــق مبيعــات النب ــع أن تنطل مــن المتوق

الشــاحن فــي نهايــة عــام 2016.

هجرهم الإعلام فخلقوا "تلفزيون اللاجئين"
بــادر مجموعــة مــن الشــباب اللاجئيــن فــي 
ــة  ــدود اليوناني ــى الح ــي" عل ــم "إيدومين مخي
إعلاميــة،  مبــادرة  بخلــق  المقدونيــة، 
اســتطاعوا بها جــذب الكاميــرات والصحفييــن 
مــن جديــد، ولفــت النظــر لحــال المخيــم الــذي 
ــا نســيته  ــدأت تتناســاه وســائل الإعــام، كم ب

الأوربيــة. الحكومــات 
تلفزيــون اللاجئيــن هــو تلفزيــون افتراضــي 
اللجــوء  لطالبــي  تجمــع  أكبــر  أخبــار  يبــث 
فــي اليونــان فــي مخيــم "إيديومينــي"، عبــر 

ــوك". ــس ب ــى "في ــه عل صفحت
وفــي تعريفهــم عــن المبــادرة، كتــب الشــابان 
يــوم  "ذات  وباســل:  محمــود  الســوريان، 
اســتيقظنا، ولــم نشــاهد كاميــرات أو صحافييــن، 
كمــا اعتدنــا منــذ وصولنــا إلــى اليونــان. اختفــى 
كل شــيء فجــأة. فقررنــا أن نحمــل الكاميــرا 
والميكروفــون ونلعــب دور الصحفيين، وبما أننا 
لــم نكــن نملك معــدات حقيقية، حملنــا ميكروفوناً 
مصنوعــاً مــن كــوب شــاي مغطــى بجــوارب 
ســورية محليــة، وكاميــرا مــن صنــدوق كرتــون 

ــاً للعدســة". وزجاجــة فارغــة بدي
وأضافــوا: "خرجنــا نتجــول فــي المخيــم 
ونســأل اللاجئيــن عــن الفكــرة، فــردّوا جميعــاً 
بابتســامة علــى وجوههم. بدأنــا بعدهــا بإجــراء 
المقابــات وســؤالهم عــن أحوالهم، فاســتجابوا 
إلينــا كمــا لــو كنا نســجل فعلا، وشــرحوا مأســاة 

ــم، وكيــف غــادروا منازلهــم  ــاة فــي المخي الحي
بحثــاً عــن حيــاة آمنــة عاديــة فــي أوروبــا، 
وانتهــى بهــم الأمــر عنــد حــدود مقدونيــا، 
وانتظارهــم لمســتقبل مجهــول. كانــوا يتحدثــون 
ــه  ــذي يعيشــون في عــن مــدى ســوء المــكان ال
كمــا لــو كانــوا فــي ســورية، وعــن خــذلان الأمم 

ــي لهــم". المتحــدة والاتحــاد الأوروب
ــون  ــرة تلفزي ــدت فك ــن، ول ــك الحي ــذ ذل من
معــدات  علــى  الشــابان  اللاجئيــن، وحصــل 
ــان،  ــن الألم ــا مجموعــة م ــرع به ــة، تب حقيقي
الوضــع  بتصويــر  خلالهــا،  مــن  وبــدؤوا 
المتعلميــن  المرضــى،  للأطفــال  المأســاوي 
والموهوبيــن الذيــن ينامــون يائســين علــى 
طرقــات المخيــم، الــذي بــات واقعهــم الجديــد.
تلفزيــون  توجــه  المــرات  إحــدى  وفــي 
اللاجئيــن للمتطوعيــن الأوربييــن الموجوديــن 
كنــت  لــو  "مــاذا  بســؤالهم:  المخيــم  فــي 
ســوريا؟ً مــاذا تفعــل؟"، فأجــاب معظمهــم "أنــا 
ــا  ــل"، فيم لا أعــرف" و"لا أســتطيع أن أتخي

ــة. ــن عــن الإجاب ــرون عاجزي ــدا آخ ب
كمــا تبــث صفحــة التلفزيــون بشــكل يومــي، 
اليوميــة  اللاجئيــن  معانــاة  مــن  تســجيلات 
بســبب أحــوال الطقــس، فتــارة تتحــول الخيــام 
لأفــران تشــوي داخلهــا البشــر، وتــارة اخــرى 

ــال. ــار والأوح ــي الأمط ــرق ف تغ
ــوم  يذكــر أن مركــز "إيدومينــي" يضــم الي

ــتطيعون  ــوء، لا يس ــب لج ــو ١٠ ألاف طال نح
بســبب  أوربيــة  دولــة  أي  إلــى  المــرور 

ــا لا  ــم، وكم ــة أمامه ــدود المقدوني إغــاق الح
يســتطيعون العــودة إلــى تركيــا.

دراسة علمية تنفي علاقة الهواتف 
المحمولة بسرطان الدماغ

جامعــة  فــي  الباحثيــن  مــن  فريــق  قــام 
ــة  ــرا، بحســم الجدلي ســيدني الأســترالية مؤخ
المطروحــة خــال العقديــن الأخيريــن حــول 
المحمــول  الهاتــف  اســتعمال  بيــن  العلاقــة 
نفــت  حيــث  الخبيثــة،  الدماغيــة  والأورام 
دراســة موســعة قامــوا بهــا وجــود أيــة علاقــة 

بيــن الأمريــن.
وقــد قــام الباحثــون فــي الدراســة التــي نشــرت 
الســرطان،  لمــرض  الدوليــة  المجلــة  فــي 
بدراســة حــالات ســرطان الدمــاغ المســجلة 
منــذ توفــرت خدمــة الهاتــف المحمــول فــي 
أســتراليا فــي 1987 وحتــى 2016، أي منــذ 
29 عامــاً وحتــى الآن، وبحثــوا فيمــا إذا كانــت 
نســبة تزايــد اســتخدام الهاتــف المحمــول التــي 

تجــاوزت الـــ 94% فــي البــاد قــد أثــرت علــى 
زيــادة نســبة ســرطان الدمــاغ، دون أن يجــدوا 

أيــة علاقــة بيــن الأمريــن.
حالــة  ألــف   34 حوالــي  الدراســة  ضمــت 
ــتراليا  ــي أس ــجلة ف ــاغ مس ــرطان الدم ــن س م
الهواتــف  اســتخدام  نســبة  مــع  ومقارنتهــا 
المحمولــة منــذ توفرهــا، فكانــت النتيجــة بــأن 
الإصابــة بالمــرض زادت بنســبة بســيطة جــداً 
لــدى الذكــور الذيــن تجــاوزوا الســبعين عامــاً 
مــن العمــر. وقــد بــدأت هــذه الزيــادة فــي العــام 
المحمــول  الهاتــف  توفــر  قبــل  أي   ،1982
بخمــس ســنوات. أمــا لــدى الإنــاث فقــد بقيــت 
ــا خــال  نســبة الإصابــة بالمــرض ثابتــة تقريبً

30 عامــاً.


